
تصريف الغضب الفلسطيني

ملحق 
شهري

هيئة تحرير الملحق

في  يــمــور  الـــذي  الغضب  عــن  بعيدين  لسنا 
أرضــه   

ّ
ويــلــف الفلسطيني  الإنـــســـان  أعــمــاق 

ــاءه، هـــو لــيــس غــضــبــا لــحــظــيــا عــابــراً  ــمــ وســ
ولا نــبــحــث عــن أســبــاب آنــيــة لـــه. هــو غضب 
مــئــة ســنــة عــلــى اســتــعــمــار فــلــســطــن، ثــاثــة 
 في 

ّ
أربــاعــهــا عــلــى اســتــعــمــار إحـــالـــي يــظــل

أذيــال   من 
ً
نظرنا مشروعاً لصوصياً وذيــا

المشروع الاستعماري الغربي لا يرد عليه إلا 
بالمقاومة. 

نحن لا نتبرأ من غضب شعبنا ولا نستريح 
ــريــن. الــتــنــظــيــر لا قــيــمــة له 

ّ
فـــي مــقــاعــد المــنــظ

ــذا الــغــضــب وإن لـــم يـــع هــذه  إن لـــم يــفــهــم هــ
وأطــفــال،  بــل  فتية  يبذلها  التي  التضحيات 
أرضــهــم ومستقبلهم فحسب،  عــن  دفــاعــا لا 

ــن مــســتــقــبــل أمـــــة كـــامـــلـــة لا تــبــدو  ــا عــ ــمــ وإنــ
إلـــى مــصــيــرهــا. كــيــف يمكن  منتبهة كــفــايــة 
لــكــرامــة ألا تــكــون مــصــانــة بــعــد فــــداء كــهــذا؟ 
كــيــف يــمــكــن خــــذلان قــضــيــة بــعــد تضحيات 

بهذا السخاء؟ 
ــن »فـــلـــســـطـــن الــعــربــي  ــدد مــ ــعــ حُـــــــرّر هـــــذا الــ
حول  المنتشر  الغضب  وهــج  على  الجديد« 
الأرض  وبقية  والخليل  لحم  وبيت  الــقــدس 
لمستقبل  فـــداءً  أبنائها  أعــز  الآن  تمنح  التي 
ــــي غـــيـــرهـــا مــن  ــربـــي حــــر فــــي فــلــســطــن وفـ عـ
ألا تفلت  العربية. وحاولنا مع ذلك  البلدان 
ــيـــة الـــتـــي أنـــشـــئ هــذا  مــنــا مــهــمــتــنــا الأســـاسـ
ــــي تـــــــداول ونـــقـــاش  المـــلـــحـــق مــــن أجـــلـــهـــا، وهـ
ــار تـــصـــبّ فـــي عــمــلــيــة الــتــحــرّر  ــكـ وتـــولـــيـــد أفـ
ــار من  ــكــ الــفــلــســطــيــنــي ووصـــــل أصــــــوات وأفــ
دائــرة  الــثــاث:  الفلسطينية  القضية  دوائـــر 

اللجوء ودائـــرة فلسطين المحتلة عــام 1948 
وشــطــرهــا الآخــــر المــحــتــل عـــام 1967. )هـــذه 
الدوائر التي تشظت إلى خمس أو ست في 

العقد الأخير(.
يـــضـــيء هــــذا الـــعـــدد عــلــى الـــنـــقـــاش الـــراهـــن 
»الــتــواصــل« الاجتماعي  فــي وســائــل  سيما 
حــول سبل المقاومة وأدواتــهــا، وهــو نقاش 
نخشى أن الجوهري يغيب عنه وأن مرضاً 
يــســري فـــي مـــفـــرداتـــه. إذ لا يــمــكــن لمـــن يــؤيّــد 
ه 

ّ
 مــن أشــكــال المــقــاومــة أن ينبذ ويسف

ً
شــكــا

الأشكال والصيغ الأخــرى. ولعل هذه دعوة 
ــز فـــانـــون  ــرانــ ــار فــ ــكــ ــدة لأفــ ــديــ إلـــــى قــــــــراءة جــ
ــتــــال في  ومــفــهــومــه لــلــعــنــف الــــثــــوري. الاحــ
هذه اللحظة يقوم بعمليات إعدام مدروسة 
لفتية فلسطين لأنهم يمارسون عنفاً ثورياً، 
في حين لا يُعدمنا نحن الذين نكتب مقالات 

وأعمال أدبية وفكرية. لسنا في وارد إجراء 
ــا نـــريـــد قــولــه  مـــفـــاضـــات بــالــطــبــع، ولـــكـــن مـ
 ويــروّع 

ّ
هــو أن العنف الــثــوري أكثر مــا يهز

الاحـــتـــال، فــمــســتــعــمــرة بـــا أمـــن هـــي بــدايــة 
النهاية لـ »مشروع« المستعمِر. 

ولعلنا لا نــؤكــد ســـوى عــلــى ثــوابــت قديمة 
مــتــجــددة تــتــعــلــق بــحــريــة إنـــســـان منطقتنا 
ــره،  ــيـ ــــه ومـــصـ ــــدراتـ ــقـ ــ وامــــتــــاكــــه لأرضـــــــه ومـ
وبالحفاظ  كتابة  بممارستها  عليها  نؤكد 
عــلــى نــســغــهــا الـــحـــي. ومـــا اجــتــمــاع أصـــوات 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن الـــقـــدس وحــيــفــا وعـــكـــا وأم 
الــفــحــم وغـــــزة مـــع أصــــــوات فــلــســطــيــنــيــة من 
أرض الــلــجــوء وأصــــــوات عــربــيــة مـــن عــمّــان 
إلا محاولة لجعل  العدد،  والقاهرة في هــذا 
المشروع الصحافي همزة وصل بين الدوائر 

الفلسطينية وآفاق التحرّر العربي.
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تتعززّ المفارقة 
عندما تتعامل الحركة 

الوطنية مع فلسطينيي 
الداخل برومانسية، 

بينما تتعامل الحركة 
الوطنية في فلسطين 
المحتلة عام 1948 مع 

الحركة الوطنية العامة 
ببراغماتية

»مش متذكر« 
يقول أحمد للمحقق. 

هي الذاكرة إذن، هي 
الذاكرة التي يقبض 

عليها أحمد كالجمر. 
أمدّ أصابعي لأمسد 

شعر أحمد الصغير 
عبر الشاشة

عياد البطنيجي

إمكان تحول الانتفاضة الفلسطينية إلى 
س يعيد تصويب العلاقة بين  حدث مؤسِّ
الفلسطينية  والــحــركــة  الــوطــنــي  الـــوعـــي 
طاولت  أنها  خاصة  التاريخية  والإرادة 
الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بنسب 
متفاوتة الأثر، يفسّر كثافة حضور الجدل 
النظري  التملك  بغية  حــولــهــا  الــخــطــابــي 
لــانــتــفــاضــة؛ وتــحــويــلــهــا مـــن حــــدث إلــى 
فكرة تتمثل الحدث وهي عملية تتخللها 

آليات الاستبعاد والتثبيت. 
المجال  ليشمل  المعركة  نطاق  توسع  لقد 
التواصل  مــواقــع  تحولت  إذ  الافــتــراضــي 
ــــى ســــاحــــات لــلــمــحــاجــجــة  الاجـــتـــمـــاعـــي إلـ
للنضال  الأخــاقــي  المضمون  بخصوص 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى جــانــب مــســألــة الــعــنــف 
أبـــرز عــنــاويــن المحاججة عبر  والــاعــنــف 

صفحات »الفيسبوك«.
ــقــــاش حــــــول الـــــــــدور الأخــــاقــــي  ــنــ أثــــيــــر الــ
مشهد  سياق  في  الفلسطيني  للمناضل 
الفلسطيني المستوطنين الصهاينة،  قتل 
لهذا  المشروعية الأخلاقية  وحــول حــدود 
الفعل في إطار استقطاب ثنائي من داخل 

أنظمة معرفية متباينة. 
اللافت في هذا النقاش، وبينما يجري عن 
كثب ربط الأخلاق بالمقاومة الفلسطينية 
ــيـــم الأخـــــــيـــــــرة مــــــن زاويــــــــــــة الـــحـــكـــم  ــيـ ــقـ ــتـ لـ
والسلبية  الإيجابية  أبــعــاده  في  لقي 

ُ
الخ

بــوصــفــه إطــــاراً مــعــيــاريــا يــؤطــر المــمــارســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــســتــنــد الــصــهــيــونــيــة إلــى 
نموذج إرشــادي عقلاني حداثي أصولي 
صلب يفصل بين النصاب الأخلاقي بما 
والشر  الخير  بــن  بالتمييز  يتحدد  هــو 
ــد اشـــتـــغـــال خـــاصـــة لا  ــواعــ ــه قــ وكـــحـــقـــل لــ
يمتد إلى غيره، والنصاب السياسي بما 
هــو تمييز بــن الــعــدو والــصــديــق وكذلك 
لـــه مــجــالــه الـــخـــاص وقـــواعـــد تــفــصــلــه عن 
ــالات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهــو  ــجــ غـــيـــره مـــن المــ
التحقق  فعالية  امــتــلــك  ــادي  إرشــ نــمــوذج 
الــصــهــيــونــي بــاعــتــبــارهــا فــعــالــيــة أسست 

لشكل مقارعتها.

الحقوق لأصحابها. باختصار للعلاقات 
الأخلاقية شروط ومحددات متى توافرت 
فإنها تندرج في إطار العلاقات الأخلاقية 

لقي.
ُ

وإلا يُعلق الحكم الخ

بين غاندي وفانون
عنوان آخر تداوله نشطاء مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي كــــان بــخــصــوص المــفــاضــلــة 
بـــن أســـالـــيـــب المـــقـــاومـــة. انــقــســم الـــجـــدال 
بــن مــوقــفــن كــل طـــرف ينتصر لأســلــوب 
معين. السمة الغالبة هي انتصار للروح 
اللاعنفية  المــقــاومــة  لشكل  أي  الــغــانــديــة، 
وتحويلها إلى نموذج مثالي عابر للزمن 

لا يتأثر بالحيثيات التاريخية. 
ــدال فــــرانــــز فـــانـــون  ــ ــجـ ــ ــذا الـ ــ يـــغـــيـــب عــــن هــ
العنيد  المــشــرع الأبـــرز والمــدافــع  باعتباره 
فعالة،  قتالية  تقنية  بوصفه  العنف  عــن 

والعملية  الواقعة  إلــى  ويستند  الوطني 
القابلة  ــداف  ــ والــعــقــانــيــة وأصـــحـــاب الأهـ
ــر غــيــر  ــ ــطـــاب آخـ لــلــتــحــقــيــق بــيــنــمــا أي خـ
واقــعــي وغــيــر ممكن وأيــديــولــوجــي حالم 
رومانسي. وعند تحرير تلك المفردات من 
منظور ممارسة النخبة الرسمية المؤمنة 
ــع إســــرائــــيــــل بــاعــتــبــارهــا  بـــالمـــصـــالـــحـــة مــ
التجربة،  استبانت  كما  الرشيد  الخيار 
مــا تقبله إســرائــيــل في  يصبح مــدلــولــهــا 
نهاية المطاف. وينسى هــؤلاء أن موازين 
الـــــقـــــوة المــــــاديــــــة هـــــي دائـــــمـــــا فـــــي صـــالـــح 
المــســتــعــمِــر وإلا لمـــا كـــان هــنــاك اســتــعــمــار 
، بينما الإرادة هي العامل الحاسم 

ً
أصــا

ــي ســــيــــاق اســــتــــعــــمــــاري، ويـــكـــفـــي هــنــا  ــ فـ
الإشــــــارة إلــــى أن بــــــارودة الــصــيــد غــيــرت 
فــي السياق الاستعماري  الــقــوى  مــوازيــن 

الجزائري لصالح المستعمَرين.
مادياً  منقوصة  سيادة  ارتضاء  والمعنى 
ــعـــطـــاف  ــتـ ــاء عــــلــــى الاسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ورمــــــزيــــــا والاتـ
ممكنة  أحــاديــة  كاستراتيجية  الأخــاقــي 

ــارج حــقــل المستعمَر  الـــقـــوة خــ فــتــمــوضــع 
بحثاً عن مقاومة مقبولة دولياً. 

عـــــامـــــل آخــــــــر يــــفــــســــر صـــــعـــــود الــــخــــطــــاب 
الأخلاقي يكمن مصدره في منطق الدولة 
النسبي  ونجاحها  التحديثية  القطرية 
في قوننة القومية العربية في إطار دولة 
قطرية أصبحت لاحقاً النطاق المركزي في 
العربي  للمواطن  الكونية  الــرؤيــة  تأطير 
عربي  من  وتحويله  فيها  دوره  وتحديد 
قومي إلى مواطن مطواع يحمل جنسية 
دولته فقط. لقد أصبحت الدولة العربية 
طرية( تقنية من تقنيات ضبط الذات 

ُ
)الق

والــتــحــكــم فــي ســكــنــات وحــركــات المــواطــن 
العربي بوضع قيود على الفعل ومراقبة 
الــنــفــس وإخــضــاعــهــا عــن طــريــق المــداومــة 
عــلــى طــاعــة الـــدولـــة وخــلــق رابـــطـــة الــتــزام 

مباشرة معها.  
على أي حال إن السؤال الأخلاقي يُحمّل 
الذات الفلسطينية مسؤولية لا متناهية 
بـــاجـــتـــراح مــنــطــق الــفــاســفــة الأخــاقــيــن 
المضطهَدة  الـــذات  مسؤولية  جعل  بــشــأن 
مـــن يــقــع عــلــيــهــا عــــبء تــحــريــر المــضــطــهِــد 
ــتـــى لا تــعــيــد  ــــن عـــنـــفـــه حـ الـــصـــهـــيـــونـــي مـ
القتل  مــاكــنــة  إنــتــاج  الفلسطينية  الــــذات 
أخــرى  كــي لا تصير صـــورة  الصهيونية 
إليه عديد  من الصهيونية. هذا ما ذهب 
بــعــد  ــا  ــ مـ ــة  ــريـ ــظـ نـ ورواد  ــة  ــفـ ــفـــاسـ الـ ــــن  مـ
إيــمــانــويــل ليفيناس  يــكــتــب  الاســتــعــمــار. 
فــــي صــــدمــــة الاضـــطـــهـــاد  ــي  ــ ــاقـ ــ »أن الأخـ
للانتهاك  التعرض  من  النقلة  في  يتمثل 
الاضطهاد،  يمارس  عمن  المسؤولية  إلــى 
من المعاناة إلى التكفير عن الآخر«. وهي 
ذات الفكرة عند الفيلسوفة جوديث بتلر. 
ألا  الموقف الأخلاقي يتوجب  أن هذا  بَيْدَ 
إذا  مــا  هــو  فالمعيار  مطلقاً،  يــكــون حكماً 
ضطهَدة قادرة على تحويل 

ُ
كانت الأنا الم

ــضــطــهِــد إلـــى أخـــاقـــي، وبــالــقــدر 
ُ
ــر الم الآخــ

ذاتــــه مـــدى اســتــجــابــة الآخــــر واســتــعــداده 
الذاتي ليتحول إلى أخلاقي )الصهيونية 

أولئك، بالضرورة صالحاً لكل الحالات.
ــنـــف الــــغــــانــــدي إلـــى  هـــكـــذا يـــتـــحـــول الـــاعـ
بوصفه  الكونية  الصلاحية  يحوز  مبدأ 
نـــمـــوذجـــا لــلــتــحــريــر يــصــلــح لــكــل حـــالات 
المــقــاومــة، علماً أن رؤيـــة غــانــدي للصراع 
ــلــــي قــــاصــــرة لا  ــيــ الــفــلــســطــيــنــي- الإســــرائــ
كوني.  مقاومة  مشروع  تأسيس  تحتمل 
شديدين  وتبسيط  بــابــتــذال  قبلنا  ولــئــن 
نـــجـــاح الـــاعـــنـــف فــــي الـــهـــنـــد، فــلــيــس مــن 
الـــضـــروري أن يــمــثــل فــعــالــيــة تــحــوز على 

صلاحية كونية. 
ــذا الــــنــــوع مــــن المـــحـــاجـــجـــة أنـــه  ــ مــشــكــلــة هـ
ــلـــى حــــســــاب الآخــــر  يــنــتــصــر لأســــلــــوب عـ
في  واللاعنفية  العنفية  المقاومة  ويضع 
تناقض ويستدخلهما في أتون اصطراع 

لا تحتمله الحالة الفلسطينية. 
)باحث فلسطيني/ غزة(

اتخذ موقف  العرب من  المدونين  ثمة من 
الــــبــــرود الأخــــاقــــي تـــجـــاه مــشــهــد الــقــتــل 
ــول: نــعــم  ــ ــقـ ــ ــان حـــالـــهـــم يـ ــ ــسـ ــ المــــتــــبــــادل ولـ
منطلق  مــن  الفلسطينيين  مــع  نــتــعــاطــف 
إنـــســـانـــي فـــقـــط لا مــــن مــنــطــلــق الـــرابـــطـــة 
الــقــومــيــة، فــهــذا شــــأن فــلــســطــيــنــي خــاص 
لا شــأن لنا بــه؛ فنحن خــارج الحساسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة نـــتـــمـــوضـــع فــــي الــــخــــارج، 
فــالاضــطــهــاد حـــالـــة انــفــعــالــيــة مــوصــولــة 
تمس  الخاصة  الوجودية  التجربة  بهذه 
أصحابها وليس كمثل من يسمع عنها؛ 
فــهــي تــجــربــة تـــولـــد شـــروطـــهـــا الــنــفــســيــة 
والمــــــــاديــــــــة الـــــتـــــي لا مــــعــــنــــى لــــهــــا ســــوى 
لأصحابها المباشرين. يمكن القول بحذر 
إن موقف البرود الأخلاقي هذا هو موقف 
بعض الشباب العربي من أبناء الشريحة 
العليا من الطبقة الوسطى الفخورة بما 

حققته من مكتسبات. 

إقحام التنظير الأخلاقي
على أي حال فإن إقحام التنظير الأخلاقي 
ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــ ــــضـ ــنـ ــ فــــــي مــــشــــاكــــل الـ
يــجــد تــفــســيــره فـــي ذهــنــيــة كــامــب ديــفــيــد 
مــن ناحية،  أوســلــو  عــربــة وثقافة  ووادي 
وصــعــود الــخــطــاب الــحــقــوقــي مــنــذ بــدايــة 
الوقت  طــوال  يتحدث  الــذي  التسعينيات 
ــي بــعــد  ــره فــ ــشــ ــال وحــ ــنـــضـ ــن أنـــســـنـــة الـ عــ

أحادي قانوني من جهة أخرى. 
مــنــذ أن تـــحـــول الــــصــــراع مـــن صـــــراع بين 
عنصرية  استيطانية  استعمارية  حركة 
وحــــركــــة قـــومـــيـــة عـــربـــيـــة تـــحـــرريـــة، شــكــل 
لصعود  التاريخية  المقدمة  التحول  هــذا 
والـــذي تجسد عملياً  الأخــاقــي  الخطاب 
من  إســرائــيــل  ديفيد، وتحويل  كامب  فــي 
إلى حركة  حركة استعمارية استيطانية 
ــة بــمــا يطمس جوهر  قــومــيــة دشــنــت دولـ
الحركة الصهيونية المتعالي والعنصري 
والاســــتــــعــــمــــاري. هــــكــــذا يــــجــــري تــحــويــل 
الــــصــــراع إلــــى الــســاحــتــن الــدبــلــومــاســيــة 
والــقــانــونــيــة على قــاعــدة أخــاقــيــة بهدف 
تحرير الأراضــي المحتلة عــام 1967 فقط. 
التحرر  عــن مفاهيم  وهــو خــطــاب يبتعد 

وتــقــنــيــة لمــعــالــجــة أمـــــــراض الـــنـــفـــس لـــدى 
بينما  أنــه  اللافتة  المفارقة  المستعمَرين.  
ــروح الــغــانــديــة بــالــرغــم  ــ يــجــري تــعــمــيــم الـ
ونظريات  مؤلفات  لغاندي  ليس  أنــه  من 
خاصة به، يجري تخصيص فرانز فانون 
من  العديد  صاحب  والمنظر  العالم  وهــو 
ــفـــات المـــعـــروفـــة. والمـــعـــنـــى أن هـــؤلاء  المـــؤلـ
يــــرون الــعــنــف فـــي الــنــص الــفــانــونــي جــاء 
لا يصلح  الخصوصية  في سياق شديد 
ســـوى لــلــســيــاق الأفــريــقــي فــقــط، كتسليم 
ــراري طــــبــــعــــا، فـــــي غــــضــــون حــــرب  ــ ــ ــطـ ــ ــ اضـ
التحرير الجزائرية تلك الفترة التي كتب 
يــكــون، بحسب  فــانــون، وبالتالي لا  فيها 

الأنا  (. والمعنى هو تحرير 
ً
والنازية مثلا

ضطهِد من وحشيته 
ُ
الم الآخر  ضطهَدة 

ُ
الم

ــيــــده« إلـــى  ــالـــي »تــــعــ ــتـ ــالـ الــــاأخــــاقــــيــــة وبـ
الأخــاقــي، ومــن جــانــب آخــر تتحرر الأنــا 
ــــادة إنـــتـــاج وحــشــيــة الآخــــر وعنفه  مـــن إعـ

اللاأخلاقي. 
يــمــكــن الـــقـــول إن أصــــل مــشــهــد المــخــاطــبــة 
الأخلاقية هو علاقة بين ذات وآخر قائمة 
اعــتــراف مــتــبــادل يساهم كــل منهما  على 
في تكوين الآخر وتنمية حس المسؤولية 
الأخـــاقـــيـــة المـــشـــتـــرك. عـــبـــر بــنــيــة مــشــهــد 
ــلــقــي. 

ُ
المــخــاطــبــة هــــذا يــنــطــبــق الــحــكــم الــخ

فعندما تحكم جماعة على أخرى بالنفي 
كما حكمت الصهيونية على الفلسطيني 
فهذا  المجتمعية،  بنياته  أنسجة  وهتكت 
ــلــقــي من 

ُ
المــشــهــد غــيــر صــالــحٍ للحكم الــخ

مــن حيث هــو حكم  الفلسطيني  المــنــظــور 

المتكلمة  الأنـــا  وتكوين  بالعناية  مرتبط 
وتــنــمــيــة اســتــقــالــهــا الــــذاتــــي، فــالــعــاقــة 
الأخلاقية في جوهرها هي علاقة تعارف 

بين ذوات.
ــمــــدى اســـتـــحـــواذ  ــــف يـــتـــعـــلـــق بــ ــــوقـ لأن المـ
المــــقــــاومــــة المـــــؤطـــــرة أخــــاقــــيــــا- أي الـــتـــي 
تحتكم إلى المبادئ الأخلاقية- على مبدأ 
الصلاحية العملية في مقاومة استعمار 
استيطاني ذي بنية قائمة على مبدأ إبادة 
واستبدالهم  الأصليين  للسكان  جماعية 
ــانــــي  ــطــ ــيــ ــتــ ــع والــــــنــــــظــــــام الاســ ــمــ ــتــ ــجــ ــالمــ بــ
الــجــديــد، فــالــســؤال مـــا إذا كــانــت الــحــالــة 
الأنطولوجية الفلسطينية - الصهيونية 
ــلــقــي. 

ُ
صــالــحــة لــاحــتــكــام إلـــى الــحــكــم الــخ

ـــ« تعليق  هـــي حـــالـــة يــمــكــن تــوصــيــفــهــا بــ
الحكم الأخــاقــي« من جهة من يقع عليه 
يَــردّ مغتصب الحق  عنف النفي طالما لم 

في نقد الوعي النظري لتملكّ الانتـفاضة الفلسطينية

اللعنة إنها فلسطين مجدداًفلسطينيو الـ 48 من التهميش إلى الرومانسية الوطنية

لا وجــود لحامل موضوعيّ داخلي قــادر على التصدّي لبنى الهيمنة 
الزبائنية الوسيطة )السلطة، منظمة التحرير، الفصائلية( ومن ثم لِبُنى 
الهيمنة الأساسية )الاستعمار الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة 
وأوروبــا(. المهمة الأساسية هي إبقاء القضية حيّة وحاضرة إلى حين 
الدائرة  إلى  »الفلسطنة«  دائــرة  التاريخي، وإخراجها من  الظرف  تغيّر 
بــأدوات داخلية في فلسطين: كتكبيد الاستعمار  الكونيّة. وهــذا متاح 
أكبر قدر من الخسائر؛ والانتباه إلى دور »السلطة« كحاجز لامتصاص 
هذا الأثر والعمل على إنهاء دور الحاجز والعودة إلى صيغة الاستعمار 
المــبــاشــر؛ واســتــغــال تــنــاقــضــات مجتمع المــســتــعــمِــريــن. وفـــي خـــارج 
»إسرائيل« بصفتها  تأكيد لا شرعية  على  المستمر  العمل  فلسطين: 
التطبيع  ومقاومة  ينتهي؛  أن  يجب  استيطانياً  استعمارياً  مشروعاً 
عربياً بشكل شامل ودعم جهود المقاطعة دولياً على أن ترتبط ببرنامج 
استكمال  على  العمل  واســتــمــرار  الاستيطاني؛  للاستعمار  مناهض 
لاحق للانتفاضات العربية وأهدافها.� )هشام. أ(

إبقاء القضية حاضرة

يغيب عن الجدال 
فرانز فانون باعتباره المدافع 

الأبرز عن العنف الثوري

هـــو المـــشـــروع الإســـرائـــيـــلـــي- الــصــهــيــونــي 
الــكــولــونــيــالــي فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة. 
ويــتــمــثــل هـــذا المـــشـــروع الأخــيــر جلياً في 
ــة، بــمــا  ــ ــدولـ ــ حـــضـــور مــكــثــف لـــيـــهـــوديـــة الـ
يــتــجــاوز طــابــعــهــا الـــقـــومـــي- الإثـــنـــي إلــى 
طابع قومي- ديني في تعاملها مع ذاتها 
ــــع فــلــســطــيــنــيّــي 48، كـــمـــا يــتــمــثــل فــي  ومـ
تعزيز السيطرة الكولونيالية في مناطق 
67، وفــــي إفـــشـــال مــنــهــجــي لــحــل الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــقــســيــم 
أن  بـــدون  الفلسطيني  الــشــعــب  وانــقــســام 
الفلسطينية  الوطنية  المسؤولية  نحيّد 

عن هذا الانقسام والتقسيم.
ــوّل الــــثــــانــــي هـــــو مــــفــــارقــــة يــمــكــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة، لــكــنــهــا مــحــفــوفــة  ــيـ ــا تـــاريـــخـ ــبـــارهـ ــتـ اعـ
بــالمــخــاطــر بــســبــب طــابــعــهــا الــدوغــمــائــي- 
الإطــــــــاقــــــــي، ولـــــيـــــس بــــســــبــــب أســــاســــهــــا 
وتتمثل  والـــوطـــنـــي،  الــفــكــري-الــســيــاســي 
هـــذه المــفــارقــة فــي انــتــقــال تــعــامــل الحركة 
فلسطينيّي  مـــع  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
أي  الــرومــانــســيــة،  إلـــى  التهميش  مــن   48
يكمن  الوطني  المــشــروع  مركز  أن  اعتبار 
فــــي تـــجـــربـــة فــلــســطــيــنــيّــي 48. وكــاهــمــا 
يــشــكّــان قـــصـــورًا فـــي الــحــركــة الــوطــنــيــة، 
فتهميش فلسطينيّي 48 الذي وصل إلى 
ذروتـــه فــي اتــفــاق أوســلــو، اعتبر قصورا 
فـــي فــهــم ودور ومــكــانــة فــلــســطــيــنــيّــي 48 

الــضــغــط  هــــــذا  أتـــحـــمـــل  أن  أســـتـــطـــيـــع  لا 
أكــــثــــر... فــلــيــرتــل أحـــدكـــم صــــــــاة...  كــاب 
المــدارس يقبعون  صيد تلاحقني. أطفال 
فــي الــســجــون. قطة ســـوداء تقطع الــدرب 
أمــامــي. وأفكر أن كل يــوم سيكون يومي 

الأخير«*.
تــطــل عــلــيــنــا صــــور جـــديـــدة قــبــل أن تــبــرد 
صور الشهداء والجرحى. أحاول أن أحفظ 
الأســمــاء. أدقـــق فــي الــصــور والأشـــرطـــة. لا 
أريدهم أن يعبروا بدون حِداد. فالحِداد هو 
الــذي يتركه موتانا  للفراغ  »مــلء الأحياء 
خــلــفــهــم«.  يــحــتــجــزون الــجــثــث لمنعنا من 
للحظات،  ولــو  الجمعي. تحررنا،  الــحــداد 
تنقض  مبتسمين.  صــور شابات وشباب 
قشعريرتها  وتـــتـــرك  ابــتــســامــاتــهــم،  عــلــيّ 
ــلـــى مـــســـامـــاتـــي. أتــــــــذوق ابــتــســامــاتــهــم  عـ
وأشــعــر بصقيع  تلمسني  الــتــي  المــحــرمــة 
المنفى. المنفي ليس من لا يستطيع العودة 
فقط، بل هو الذي لا يستطيع العيش في 

وطن أسطورة لم نخترعها نحن.     
أكـــــره الــلــغــة الــعــربــيــة عــنــدمــا تـــخـــرج من 
فـــم المــحــقــق وهـــو يــصــرخ فـــي وجـــه أحــمــد 
مــنــاصــرة ابـــن الــــ 13 عـــامـــا. تــصــبــح اللغة 
العربية أمواساً حادة يمررها المحقق فوق 
ــي كــلــمــا ســمــعــتــه يــصــرخ بها  طــبــلــتــي أذنــ
ببشاعة. كيف يمكن للغة بهذا الجمال أن 
أنيابه؟! أعود  القبح بين  تكتسب كل هــذا 

مهند مصطفى

ــوّلـــن ســاهــمــا  ــر تـــحـ ــيــ شـــهـــد الـــعـــقـــد الأخــ
ــقــــاش حــــــول مـــكـــانـــة ودور  ــنــ ــــي دفــــــع الــ فـ
فــلــســطــيــنــيّــي 48 )فــلــســطــن المــحــتــلــة عــام 
1948( في المشروع الوطني الفلسطيني.

الــتــحــوّل الأول يتمثل فــي تــآكــل المــشــروع 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي وغـــيـــاب الإجــمــاع 
ــذي  ــت الــ ــوقــ ــي الــ ــذا، فــ ــهــ ــروع كــ ــشــ عـــلـــى مــ
يتضح فيه أن المشروع الواضح الوحيد 

ابتسام عازم

تــصــطــادنــي الــــذاكــــرة عــنــدمــا أنـــظـــر إلــى 
الــصــور الــتــي تــخــرج علينا مــن فلسطين 
وتــعــود بــي إلــى لحظة الانــفــجــار الأولـــى، 
وولــدت  النكبة.  ـــدت 

ّ
ول التي  اللحظة  تلك 

ــي نــعــيــشــهــا ونـــتـــوارثـــهـــا  ــتــ ــة الــ الــــصــــدمــ
بالذاكرة الفردية والجماعية. سواء شئت 
أم أبيت فإنني ورثــت الــذاكــرة كما ورثت 
لون العينين. اللعنة إنها فلسطين مجدداً 
أن  يمكنكم  ألا  تـــروهـــا؟  أن  يمكنكم  »ألا 
تشعروا بها... إنها في الهواء من حولنا، 

والقضية  الفلسطيني  الشعب  من  كجزء 
الرومانسية  ــعــبّــر 

ُ
ت بينما  الفلسطينية، 

عــن مــآزق هــذه الحركة فــي ظــل الانقسام 
الفلسطيني،  الشتات  وتبعثر  الــداخــلــي، 

وتآكل المشروع الوطني.
وتنطلق الرومانسية من اعتبار التجربة 
تــجــربــة  لــفــلــســطــيــنــيّــي 48  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــآزق  ــ يــمــكــن مــحــاكــاتــهــا لـــلـــخـــروج مــــن المـ
ــآزق الانــقــســام  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأقـــصـــد مـ
ــق الــســيــاســي والــفــصــائــلــيــة  ــ ــيـــاب الأفـ وغـ

السلبية وغيرها.
ز هذه المفارقة بشكل مثير عندما 

ّ
وتتعز

تتعامل الحركة الوطنية مع فلسطينيي 
الــــداخــــل بـــرومـــانـــســـيـــة، بــيــنــمــا تــتــعــامــل 
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق 48 مــع 

الحركة الوطنية العامة ببراغماتية.
لـــم تــظــهــر هــــذه الـــرومـــانـــســـيـــة مـــن فــــراغ، 
ــآزق الــداخــلــيــة لــلــحــركــة  ــ فـــعـــاوة عــلــى المــ
فلسطينيّو  قـــدّم  الفلسطينية،  الوطنية 
والــدور  المشترك  للعمل  نموذجاً  الــداخــل 
النضالي المهم في السنوات الأخيرة، مثل 
النضال في المسجد الأقصى المبارك وضد 
ــــرح خــطــاب  مــخــطــط مـــشـــروع بـــرافـــر، وطـ
)وهــو  اليهودية  الــدولــة  لخطاب  نقيض 
الوطني  »التجمع  طــوره  نقيض  خطاب 
المشتركة  القائمة  وإقامة  الديمقراطي«(، 
ــرا، 

ّ
مــؤخ المتابعة  لجنة  رئيس  وانتخاب 

لابتسامات الشباب والشابات في الصور، 
أحمد  يكبر  لغتي.   مــن شفاههم خــرجــت 
ويــصــغــر الـــوطـــن. مـــا أقــســى الـــصـــور ومــا 
أحمد  يقول  متذكر«  »مــش  الكلمات.  أتفه 
ــرة إذن، هــي الــذاكــرة  ــذاكـ لــلــمــحــقــق. هــي الـ
أمــدّ  كــالــجــمــر.  الــتــي يقبض عليها أحــمــد 
أصابعي لأمسد شعر أحمد الصغير عبر 
الشاشة. في الصباح مؤتمر صحافي آخر 
وسؤال عن أحمد ورفاقه في الأمم المتحدة 
الرسمي،  الناطق  يقول  ونشجب«  »ندين 
ــة  ـــ«الإدانــ وأحـــيـــانـــا يــبــخــل عــلــيــنــا حــتــى بــ

والشجب«. 
اليمينية الأميركية  في إحــدى الصحف 
تشكو الصحافية »تحيّز بعض وسائل 
الفلسطينيين«.  الأميركية تجاه  الإعــام 
أقرأ العنوان مرتين، هل أخطأت الجريدة 
أم تهت في اللغة، كما أتيه في الشوارع؟ 
إنه المرض الذي لن يصدقني أحد، إن قلت 
إنــه يــعــاودنــي كلما عــدت إلــى فلسطين. 
أرفــض/ لا أستطيع تذكر أسماء  لأنني 
اللافتات. أسماء  الشوارع المكتوبة على 
تــمــجّــد مُــســتــعــمــراً نــســي أن الأســاطــيــر 
ليست تاريخاً، فصدقها وأرادنا أن نقبل 

الأيادي شاكرين مدرسة »التاريخ«.
ــجـــار« الـــتـــي لم  ــفـ ــــود إلــــى لــحــظــة »الانـ أعـ
تخلق الكون بل نكبة. ألم تضع عصابات 
الهاغانا وغيرها الخطة »دالــت« والتي 

ــة إلـــــى مــجــمــل الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــافــ إضــ
الجماعي. وبدأت تظهر قراءات تاريخية 
فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــشـــدّد على 
الجانب  وتــقــصــي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
ــخ فــلــســطــيــنــيّــي 48.  ــاريــ ــي تــ ــــرل فــ ــــؤسـ المـ
وهي أيضا قراءة انتقائية أيديولوجية، 
ة الــقــديــمــة فـــي اعــتــبــار  كــمــا كــانــت الـــقـــراء
المجتمع  مــن  ا  جــــزء الـــداخـــل  فلسطينيي 

الإسرائيلي في أحسن الأحوال.
تنطلق هـــذه الــرومــانــســيــة مــن مــقــولــة أن 
فــي مناطق  الجماعي  الــوطــنــي  المــشــروع 
48 وصل إلى حالة من الاكتمال أو التألق 
الحقيقة  في  لكنه  والنضالي،  السياسي 
ارتد إلى القواعد الأيديولوجية لكل تيار 
نا مشاريع وطنية متعددة تتجاوز 

ّ
مُدش

ــــذي تــمــثــل بــالــبــقــاء  المـــشـــروع الـــجـــامـــع، الـ
والصمود بدون تغييبه طبعا، وأن حالة 
المواطنة )وهي مركب واحد من مجموعة 
فلسطينيّو  بــهــا  يــتــمــيــز  الـــتـــي  عــــوامــــل(، 
الفلسطيني،  الشعب  فئات  باقي  عن   48
كـــانـــت أحــــد الـــعـــوامـــل فـــي تــنــظــيــم الــعــمــل 

السياسي لديهم.
)باحث فلسطيني/أم الفحم(

قامت بموجبها بتطهير فلسطين عرقياً 
وتهجير أغلب أهلها الذين ما زالوا في 
بــلــدان الــلــجــوء والمــنــفــى؟ ألـــم يــقــل دافــيــد 
ــام الــلــجــنــة  ــ بـــن غـــوريـــون فـــي خــطــابــه أمـ
 1938 عــام  اليهودية  للوكالة  التنفيذية 
»أنا أؤيد الترحيل القسري، ولا أرى فيه 
شــيــئــا غــيــر أخـــاقـــي«. هــل نــحــن، الــيــوم، 
ـــت« جــديــدة؟ هــل انتهت  أمـــام خــطــة »دالـ

!؟  أدقق في الصور 
ً
الخطة »دالت« أصلا

فيها  الأشياء  لتتحول  التي تصطادني 
كلما  إنسانيتنا  منها  تــولــد  نطفة  إلــى 
خطونا خطوة جديدة على درب تحرير 

الذات. 
)كاتبة فلسطينية/ نيويورك(
*مقطع من أغنية الفنانة الأميركية من أصول 
أفريقية نينا سيمون »ميسيسيبي غاددام«.

مواقع  تحولت  إذ  الافتراضي  المجال  ليشمل  المعركة  نطاق  توسع  لقد 
المضمون الأخلاقي  للمحاججة بخصوص  إلى ساحات  الاجتماعي  التواصل 
للنضال الفلسطيني إلى جانب مسألة العنف واللاعنف. ما يهم هنا هو نقد 

السعي الدؤوب من أجل تثبيت مبدأ كلي قطعي الدلالة للمقاومة

)تصوير: عباس موماني(

أحمد 
المناصرة، 
رسم: لينا 
النتشة

علاء الترتير

الــحــالــيــة فــي الأرض المحتلة فــي كيفية  الــغــضــب  الــرئــيــســي لمــوجــة  الــتــحــدي  يكمن 
حمايتها من أن تصبح وسيلة وأداة بيد السلطات لتفريغ غضب الشباب المنتفض، 

ستخدم كورقة في »مفاوضات« مقبلة بائسة. 
ُ
بالإضافة لحمايتها من أن ت

لكن مَن الذي يصونها ويحميها وكيف؟ فالشباب المنتفض، وبالرغم من كل العنفوان 
والإصرار، فإن الحقيقة المرّة تبقى بأن مخزون طاقته محدود بنهاية المطاف، وقدرته 
المرّة  فالحقيقة  وللأسف  تدريجياً.  ستنزف 

ُ
ست اللامحدود  والعطاء  الاستمرار  على 

الأخــرى أن الموجة الانتفاضية الحالية ستحقق جزءاً صغيراً فقط من حلم التحرر. 
استدامة  بــأن  تتمثل  الثالثة  والحقيقة  وأشــقــى.  أطــول  الأسمى  الهدف  نحو  فالمسيرة 
أجل  من  الاشتباك  جهود  وتنسيق  لتوجيه  واحــدة  نضالية  بوتقة  تتطلب  الاشتباك 
الــجــوهــري يتمثل في  فــالــســؤال  تــأثــيــرهــا. وبــالــتــالــي،  توسيع رقــعــة فعاليتها وحــجــم 
صيرورة هذا الاشتباك والغضب في مواجهة الاستعمار والاضطهاد والقمع متعدد 
التدرّجات، ولكن وفي نفس الوقت، فالمطلوب هو حماية تضحيات الشباب المنتفض من 
»الاستثمار« من قِبَل »النخبة السياسية التقليدية« البعيدة كل البعد عن نبض الشارع.   
التقليدية« غير قــادرة وغير راغبة في حماية وصــون موجة  هذه »النخبة السياسية 
وقود  نفاد  الصبر  بفارغ  تنتظر  الفلسطينية  السلطة  فقيادة  الآن.  المتفجّرة  الغضب 
القوى  بتجاذبات  منشغلة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وقــيــادة  المنتفض،  الشباب 
وبــمــن سيخلف عــبّــاس، وحركتا فتح وحــمــاس تلهثان وراء أي شــيء مــن شــأنــه أن 
وحائراً  ضائعاً  زال  مــا  الفلسطيني  والــيــســار  الفلسطيني،  والتفتت  الانــقــســام  يديم 
ورافضاً لاغتنام الفرصة تلو الفرصة لأخذ زمام المبادرة وتشكيل تيار بديل للأطراف 
المتخاصمة وملء الفراغ السياسي الموجود. وبموجب استطلاع رأي نفذه مركز العالم 
العربي للبحوث والتنمية وصــدرت نتائجه أخيرا فإن أكثر من ثلث الفلسطينيين لن 
يشاركوا في تظاهرات إذا ما دعت لها حركتا حماس أو فتح مع أن ثلثي الفلسطينيين 
أشاروا إلى أنهم يؤيدون اندلاع انتفاضة ثالثة بموجب هذا الاستطلاع. كذلك فإن أكثر 
الفلسطينية  الفلسطينيين لا يرون بأن الأحــزاب الموجودة الآن على الساحة  من ثلث 
قادرة على تمثيل وجهة نظرهم وتطلعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إذن 
فمرة أخرى ترسب الفصائل في الاختبار، وتفشل »القيادة الفلسطينية«، بل وتطعن 

شعبها وتجذر حالة التشرذم القاتل.
في  مــتــوفــرة  التقليدية«  الفلسطينية  »الــقــيــادات  على عجز  الــدالــة  المــؤشــرات  هــذه 
ستغل 

ُ
 أن هذه الفرصة لم ت

ّ
الساحة الفلسطينية منذ خمسة أعوام على الأقل، إلا

بالطبع هذه  التقليدية«.  والطرق غير  »القيادات  قِبَل  بعد بشكل مقنع ومجد من 
الزمن وموارد  البنيوية والتكتيكية تتطلب وقتاً من  التغييرية والتحولات  العملية 

عدة وإصراراً وفرصاً سياسية. 
لكن يجدر هنا الرجوع إلى تأطير وتحليل الأستاذ خليل شاهين والــذي يحاجج في 
ورقة سياساتية صدرت مؤخراً عن مركز مسارات بأن الموجة الانتفاضية الحالية هي 
السياسي  للعمل  التقليدية  المنظومة  الشعبي أخفقت  العمل  »وليد جديد لأشكال من 
الرسمي والحزبي في قراءة دلالاتها وصيرورتها وتأثيراتها.  أي أنها ليست معزولة 
عن منظومات وأشكال من التعبير السياسي والفعل الشعبي الآخذ بالتشكل والتطور 
منذ سنوات عدة خارج إطار الممارسة السياسية السلطوية والحزبية التقليدية«. بناء 
أفــرزه من  التقليدي، بما  السياسي  الفكر  أنتجها  التي  التحليل  »أدوات  على ذلك فإن 
هياكل سياسية وتنظيمية ومؤسساتية، وممارسة سياسية، لم تعد تصلح لتفسير 
سياق واتــجــاه الفعل المــقــاوم الــذي يتصدره اليوم جيل شــاب يعمل خــارج إطــار هذه 

المنظومة، بل وبالتمرد عليها«.
وبالتالي، واستناداً إلى شاهين، فقد »شهدت السنوات الماضية تطورَ مسارٍ جديدٍ 
لا يؤمن بإعادة بناء الحركة الوطنية كمدخل لبناء وتطوير برامج العمل، بل يرى أن 
استقطاب أوسع الفئات من الفاعلين ضمن منظومات من برامج العمل التشاركية 
هو المدخل لإعادة بناء الحركة الوطنية، من خلال التركيز على شق مسار جديد 
التاريخية  الحقوق  أي  والــشــتــات،  الــوطــن  فــي  الفلسطينيين  يجمع  مــا  على  يبني 

والطبيعية للشعب الفلسطيني«.
ــا، بــحــســب شــاهــن، حــركــة المقاطعة  لــيــســت بالقليلة ولــكــن أبـــرزهـ الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك 
العودة،  وحركة حق  عليها،  العقوبات  وفــرض  منها  الاستثمارات  لإسرائيل وسحب 
ولجان مواجهة الجدار والاستيطان، والمجموعات الشبابية المتعدّدة كالتي نشأت في 

السنوات القليلة الماضية مع بدء الحراكات والانتفاضات العربية. 
أحاجج هنا بأن إدراك هذا التحول هو غاية في الأهمية من أجل البناء على ما يجري 
اليوم في الأرض المحتلة واستغلال هذه اللحظة المواتية لتوفير بعض الإجابات الفعلية 
والعملية للسؤال دائم التكرار: ما هو البديل؟ البديل قيد التشكل وهو ليس وليد اليوم 
 أنه ما زال يافعاً في طور التشكل كالشباب المنتفض. ومن دون إسناد حقيقي 

ّ
أبداً إلا

جمعي فإن اندثار هذا الحراك في المستقبل القريب يلوح في الأفق.  
الفلسطينية  بالقيادات  والتخبط يجدر  الإحباط  يزيد من  انكسار جديد  ولتجنب 
استراتيجية  إلــى  للوصول  الجهود  توحيد  أجــل  مــن  الآن  التحرك  التقليدية  غير 

نضالية عملية تولد ولا تستنزف الطاقات والجهود. 
)باحث وأكاديمي فلسطيني/ جنيف(

مساءلة
السياسة المُشتَبِكَة 
والحراك الاجتماعي

)تصوير: عباس موماني(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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في تغطيته لأحداث الانتفاضة 
الفلسطينية الحالية، أثبت 

الإعلام الصهيوني، كما في 
كل مرة، أنه جزء لا يتجزأ من 

منظومة الاحتلال وأدواته

أنطوان شلحت

الإســرائــيــلــي-  الــمــشــروع  يتمثل جــوهــر 
فلسطين  في  الكولونيالي  الصهيوني 
- وفـــــــــق مـــــــا انـــــعـــــكـــــس فـــــــي مــــجــــريــــات 
 
ً
الــمــؤتــمــر- فــي تــوكــيــد أن هــنــاك »شعبا
 ودولــة يهودية واحــدة« 

ً
 واحـــدا

ً
يهوديا

ــا لـــتـــوحـــيـــد  ــ ــعًـ ــ ــل مـ ــمــ ــعــ ــب الــ ــ ــجـ ــ وأنـــــــــه »يـ
الــشــعــب الــيــهــودي وضــمــان أمـــن الــدولــة 
ــا يـــتـــمـــثـــل فــــي تــعــزيــز  ــمـ الــــيــــهــــوديــــة«. كـ
الـــســـيـــطـــرة الــكــولــونــيــالــيــة فــــي مــنــاطــق 
والسيطرة  الاستيطان  خــال  مــن   1967
ا لشعار »أرض أكثر، 

ً
على الأرض تحقيق

عرب أقل«.
ــيــــونــــي  ــهــ ــر الــــصــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــمــ ــ ــ ــــر »ال ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
العالمي« الهيئة الأعلى من حيث إقرار 
الصهيونية  الهستدروت  أيديولوجيا 

العالمية وسياستها العامة.
كــل خمس سنوات،  مــرة  المؤتمر  يعقد 
ــر مــــن ألــفــي  ــثـ فــــي الــــقــــدس، بـــحـــضـــور أكـ
نــاشــط صــهــيــونــي مـــن مـــا يــزيــد عـــن 30 
العالم، بالإضافة  أنحاء  دولة في شتى 
إلى مندوبي جميع الأحزاب الإسرائيلية 
الصهيونية ومندوبي سائر المنظمات 

الصهيونية العالمية.
في هذا المؤتمر الأخير، جرى التشديد 
للصهيونية  المطلوبة  الــوســائــل  عــلــى 
ــــرى  ــا جــ ــ ــمــ ــ كــــســــبــــيــــل لانـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا، كــ
ــرارات »الــمــؤتــمــر  ــ الاتـــفـــاق عليها مــنــذ قـ
بــازل  فــي  عقد  الــذي  الأول  الصهيوني« 
بزعامة مؤسس   1897 )سويسرا( سنة 

هذه الحركة ثيودور هرتسل.

في  الخاصة  أخـــرى، على صفحته  مــرة 
 فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 12 

ً
فــيــســبــوك أيـــضـــا

شباط/ فبراير، فقال إن »لجان التحكيم 
ملعب  إلى  الثقافة تحولت  في مجالات 
ــــاص لــلــيــســار الـــمـــتـــطـــرف، الـــمـــعـــادي  خـ
ــم لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــداعــ لــلــصــهــيــونــيــة، الــ
ــــض تــــأديــــة الـــخـــدمـــة  ــــى رفــ ــي إلــ ــ ــداعــ ــ والــ
تــســيــطــر  أن  ــــوز  ــــجـ يـ ولا  ــة،  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
على  للفلسطينيين  الــداعــمــة  الــمــواقــف 

جائزة إسرائيل في بعض المجالات«.

الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــرحـــيـــل الــجــمــاعــي، 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــن، والاحـ ــئــ ــع عـــــــودة الــــاجــ ــنــ ومــ

العسكري المستمر منذ 1967.
ــانـــي، فــــإن هــذه  ــثـ وبــحــســب الــتــفــســيــر الـ
ــم كـــونـــهـــا أقـــلـــيـــة فــي  ــ ــرغـ ــ الأصــــــــــوات وبـ
الــمــجــتــمــع والـــخـــطـــاب الإســرائــيــلــيــيــن، 
والــروايــة  المؤسسة  على   

ً
خــطــرا تشكّل 

الصهيونيتين، ولذلك تحاول الحكومة 
ــذه الأصــــــوات  ــ ــكــــات هـ ــلـــيـــة إســ الإســـرائـــيـ
ــتــــح الــــمــــجــــال لــلــحــد  ــع فــ ــ ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
الأقـــصـــى أمـــــام الأصـــــــوات الــصــهــيــونــيــة 
ـــ »كــاشــيــر« )الـــحـــال(، أي الــتــي تــؤيــد  الـ
الحاكمة  والمؤسسة  الرسمية  الــروايــة 

الآن.
الحملة  لتأجيج  مظهر  أبـــرز  وانــعــكــس 
الرامية إلى صهينة الحياة العامة قبل 
ــوان رئــاســة  فــتــرة وجــيــزة فــي تــدخــل ديــ
الحكومة الإسرائيلية في تركيبة لجنة 
ــزة إســــرائــــيــــل لــــأدب  ــائــ ـــ«جــ الــتــحــكــيــم لــ
والــبــحــث الأدبــــي والــســيــنــمــا« وإســقــاط 
عــضــويــة ثــاثــة مـــن أعــضــائــهــا، بــعــد أن 
ــار هــذه  ــ ــوا بــــاشــــروا عــمــلــهــم فـــي إطـ ــانـ كـ

اللجنة.
ــم  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة والــ
ــو الــــــذي عــيّــن  ــابـــق هــ الإســـرائـــيـــلـــي الـــسـ
أعضاء هذه اللجنة كما هو متبع، لكنه 
انسحاب  استقال بعد  الأثــنــاء  هــذه  فــي 
ــــاب  ــقـ ــ ــــة وفــــــــي أعـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ حـــــزبـــــه مــــــن الـ
حقيبة  نفسه  نتنياهو  تسلم  استقالته 

ــا، بــحــقــيــقــة فـــحـــواهـــا أن الــقــضــيــة  ــيًـ ــانـ ثـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــكــن مــحــصــلــة عملية 
اســتــعــمــار كــولــونــيــالــيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
حلها لا يُفترض أن يستند إلى تجاوز 
الآثــار التدميرية التي ترتبت على هذه 
الــعــمــلــيــة، أو إلـــى مــا تــثــيــره مــن مسائل 
أخلاقية، وإنما إلى حل وسط أو تسوية 
ســيــاســيــة تــنــطــلــق أســــاسًــــا مــــن قـــاعـــدة 
أن الــــصــــراع هـــو مـــجـــرّد نـــــزاع حــــدودي 
الحق  وأن   ،1967 خــطــوط  فــي  منحصر 
اليهودي في فلسطين ليس أدنى مرتبة 
يكن  لم  إن  فيها،  الفلسطيني  الحق  من 

.
ً
ا عليه أصلا

ً
سابق

وفي واقــع الأمــر، فإن مثل هذا الخطاب 
ــــــا وعــــــــي الــــــــــــرأي الــــعــــام 

ً
يــــــدغــــــدغ أيــــــض

الإسرائيلي بأطيافه كافة، لا سيما وأنه 
لاستحواذ  خاضعًا  زال  ما  معظمه  في 
ــذور  ــ الــــــروايــــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــــشــــأن جـ
الصراع، والتي ترى أن »احتلال الأرض 
فــي فــلــســطــيــن« كـــان فــريــضــة تــبــرّر عــدم 
تحمل أي مسؤولية عن المشكلات التي 
نجمت عنه، ولا سيما مشكلة »التطهير 
العرقي« التي أفضت إلى نشوء مشكلة 

اللاجئين الفلسطينيين.
هنا لا بُــد مــن الإشـــارة إلــى أن »احــتــال 
ــم يـــكـــن شــــعــــارًا لــلــصــهــيــونــيــة  ــلـــد« لــ ــبـ الـ
الــيــمــيــنــيــة وحـــســـب، وإنـــمـــا كــــان أيــضــا 
التي  »الــيــســاريــة«  للصهيونية  شــعــارًا 

تدعّي الاعتدال.
وبـــــرأي مــفــكــريــن نــقــديــيــن كــثــيــريــن فــإن 
الصهيونية  )أي  الأخـــيـــرة  هـــذه  أهــمــيــة 
»الـــيـــســـاريـــة«(، مــن عـــدة نــــواح ودلالات، 
الصهيونية  أهمية  كــثــيــرًا  تــفــوق  كــانــت 
رت 

ّ
العمومية واليمينية، وذلك لأنها وف

ولــقــد ورد ضــمــن تــلــك الـــقـــرارات، عــاوة 
»إقــامــة  هــو  الصهيونية  هـــدف  أن  عــلــى 
وطـــــن قــــومــــي لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي« فــي 
بـــالـــوســـائـــل  ــم  ــتــ يــ ذلـــــــك  أن  ــن،  ــيـ ــطـ ــلـــسـ فـ
اليهودية  الــهــجــرة  تشجيع   -1 الــتــالــيــة: 
إلـــى فــلــســطــيــن؛ 2- تــنــظــيــم الــيــهــود )فــي 
الصهيونية؛  بالحركة  وربطهم  العالم( 
الــســبــل والــتــدابــيــر للحصول  اتــخــاذ   -3
عــلــى تــأيــيــد دول الـــعـــالـــم لـــهـــذا الــهــدف 
الــصــهــيــونــي )بــقــصــد إعـــطـــائـــه شــرعــيــة 

دولية(.
يتسق هذا مع ما تقوم به الهستدروت 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة مــــن نــشــاطــات 
ــاط جــمــيــع الــيــهــود فــي الــعــالــم،  فــي أوســ
وترمي أساسًا إلى ترسيخ أن إسرائيل 
هـــي جـــوهـــر هــويّــتــهــم، وجـــوهـــر أمــنــهــم 
لــن يكون  »لأنــه مــن دون إسرائيل قوية 

أمن لليهود في أي نقطة في العالم«.
 

»الدولة اليهودية«
ــقـــوم بــه  ، مــــع مــــا تـ

ً
ــذا، أيــــضــــا ــ  يــتــســق هــ

حـــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو مــــن ســــن قــوانــيــن 
ومــــن إجـــــــراءات مــيــدانــيــة مــنــذ عــودتــهــا 
إلى سدّة الحكم سنة 2009 تحت شعار 
أنه ما تــزال ثمة حاجة إلى »الاستمرار 
في ترسيخ الصهيونية داخل إسرائيل 
وخارجها«، كون الصراع ما انفك دائرًا 
حــــول »الاعــــتــــراف بـــالـــدولـــة الــيــهــوديــة« 

حتى يغدو »وجودها بديهيًا«.
ويــشــكــل هـــذا كــلــه خــلــفــيــة لــمــجــمــوعــة لا 
حصر لها من إجراءات إدارية وقوانين 
اليهودية«  »الــدولــة  ترسيخ  إلــى  تــرمــي 
الفلسطينيين  الــمــواطــنــيــن  إزاء  ــواء  ســ
كـــل مـــن يــســتــأنــف  ــل، أو إزاء  ــداخــ الــ فـــي 
عــلــى الــــدعــــاوى الــصــهــيــونــيــة حــتــى في 
جــهــاز الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــمــؤســســة 
والفني  الثقافي  والحقلين  الأكاديمية 
ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، وذلــــك 
الاعتراف  على مطلب  التشديد  بموازاة 
ــيـــــل دولــــــــة قـــومـــيـــة لــلــشــعــب  ـــ »إســـــرائـــ بـــ

اليهودي« أمام الجانب الفلسطيني.
وتــشــهــد إســـرائـــيـــل فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
ــزايـــدة مـــن جـــانـــب وزارة  ــتـ ــاولات مـ ــحــ مــ
»الإنــتــاج  لتعزيز  الــثــقــافــة الإســرائــيــلــيــة 
الــفــنــي الــصــهــيــونــي« مـــن خــــال تــقــديــم 
جوائز متعددة مثل »أحسن إبداع فني 
صهيوني« أو »أفضل فيلم صهيوني«.

هناك  النقديين  الباحثين  أحــد  وبـــرأي 
عـــــدة تـــفـــســـيـــرات يــمــكــن الــتــفــكــيــر فــيــهــا 
بهذا الشأن، يظل في مقدمها تفسيران 
اثــنــان: الأول، كـــون هـــذه الــجــوائــز دليل 
إضــافــي عــلــى الــتــطــرّف الــمــتــزايــد داخــل 
الــحــكــومــة والــمــجــتــمــع الإســرائــيــلــيــيــن، 
ــلـــى إنــــكــــار الــــوجــــود  وكـــونـــهـــا مــــثــــالًا عـ
الفلسطيني في المجال الثقافي، مثلما 
هــي الــحــال فــي الــمــجــال الــســيــاســي. أمــا 
الــثــانــي، فــهــو الــنــظــر إلـــى هـــذه الــجــوائــز 
الــثــقــافــة  نــتــيــجــة خــــوف وزارة  بــكــونــهــا 
الإسرائيلية من ازدياد الكتابة والإنتاج 
الفني في المجتمع المدني الإسرائيلي 
ــــاول الـــنـــكـــبـــة  ــنـ ــ ــتـ ــ حـــــــول مـــــوضـــــوعـــــات تـ

»حقوق اليهود في فلسطين«
ــرة أن هــنــاك  ــيــ يُـــاحـــظ فـــي الآونــــــة الأخــ
تــــشــــديــــدًا غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى تــكــريــس 
صــيــغــة »حــقــوق الــيــهــود فــي فلسطين« 
وعـــــلـــــى تــــأجــــيــــجــــهــــا صُـــــلـــــب الــــخــــطــــاب 
ــلــــي الــــرســــمــــي، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــيــ الإســــرائــ
عنصرًا  يشكل  الحقوق  هــذه  استبطان 
ــيــــاق تــصــعــيــد الــحــمــلــة  حـــيـــويًـــا فــــي ســ
ــــى مــــا يـــســـمـــى »كـــــــيّ وعــــي«  ــة إلــ ــيــ ــرامــ الــ
كله  الــعــالــم  ووعـــي  أولًا،  الفلسطينيين 

ــة. ووجّــهــت  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــــوزاريــ
كل  إلى  والتعليم رسائل  التربية  وزارة 
من أعضاء لجنة التحكيم تبلغهم فيها 
بقرار إقصائهم من عضوية اللجنة من 

دون إبداء أي أسباب لذلك.
ــق، أكـــد نــتــنــيــاهــو قـــراره  وفـــي وقـــت لاحــ
هذا، لكن ليس في بيان حكومي رسمي 
بـــمـــوقـــف   ــل  ــ بــ ــــورة صــــريــــحــــة،  ــــصــ بــ ولا 
موقع  فــي  الخاصة  صفحته  على  كتبه 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فــيــســبــوك، يــوم 

فـــيـــه:  ــال  ــ قــ  2015 فــــبــــرايــــر  شــــبــــاط/   11
الماضية، جــرى تعيين  الأعـــوام  »طـــوال 
ــي لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم لـــجـــائـــزة  ــاء فــ أعــــضــ
إسرائيل من بين عناصر تحمل مواقف 
معادية  عــنــاصــر  بينها  ومـــن  مــتــطــرفــة، 
ــثـــل أشـــخـــاص  ، مـ

ً
لــلــصــهــيــونــيــة أيـــــضـــــا

يــؤيــدون رفـــض الــخــدمــة الــعــســكــريــة في 
ــذا الـــوضـــع  ــ ــلــــي.. وهــ الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــ

ينبغي تغييره«!
الموضوع  إلــى  وعــاد نتنياهو وتــطــرّق 

أبعد من قصة 
المفتي

في منظور »الإعلام الإسرائيلي«: انتفاضة فعنف فـ»موجـة إرهاب«
الــصــهــيــونــيــة قــبــل الــنــكــبــة، والإســرائــيــلــيــة 
وانخرط  النكبة،  بعد  والشعبية  الرسمية 
كليا في كل »معارك إسرائيل« منافحا عن 
السلاح،  الأخــاقــي وطــهــارة  الجيش  فرية 
حــتــى عــنــدمــا كــــان الـــســـاح مــعــمــدا بــالــدم 

الفلسطيني. 
هــنــا للحديث عن  مــجــال  أن لا  هـــذا  يعني 
في  أثبت  إعــام  وهــم موضوعية ومهنية 
كـــل مـــرة أنـــه جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن منظومة 
الاحــتــال وأدواتــــــه.  فــي تغطيته لأحـــداث 
تراجع  الحالية،  الفلسطينية  الانتفاضة 
ــام الأولـــى من  الإعـــام الإســرائــيــلــي فــي الأيـ
الخروج  الانتفاضة عن محاولات  انطلاق 
عــن الــســرب الإســرائــيــلــي والــتــغــريــد خــارج 
ما تهواه المؤسسة الإسرائيلية السياسية 
والأمنية وإن كان وقع لاحقا في معضلة 

نضال محمد وتد

لم يسقط الإعلام العبري يوما، حتى قبل 
النكبة وإقامة »دولة إسرائيل« على أنقاض 
فلسطين، في »فخ الموضوعية الصحافية 
والـــرســـالـــة المــهــنــيــة« بـــل اجـــتـــاز بــامــتــيــاز 
والمطالب  الــتــوقــعــات  وشـــروط  مقتضيات 

تــرجــيــح روايــــــة مـــن عــلــى مــــن، هـــل يــرجــح 
روايـــــة الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، أم 
يــرجــح روايــــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بكل 

عناصرها الدعائية والديماغوغية؟ 
لــــعــــلــــه مـــــــن المـــــفـــــيـــــد قـــــبـــــل الـــــــخـــــــوض فـــي 
يستخدمها  الــتــي  الرسمية  المصطلحات 
ــى أن  ــ الإعــــــــام الإســــرائــــيــــلــــي، الإشــــــــــارة إلــ
كــان سباقا  الـــذي  الإســرائــيــلــي  الصحافي 
في إطلاق تعبير الانتفاضة الثالثة، وهو 
ناحوم برنيع في مادة نشرها في الثالث 
من تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد أسبوع 
من عملية بيت فوريك، كان أول من تراجع 
ــره« وصــــحــــح مــــســــار خــطــابــه  ــيـ ــبـ ــعـ عــــن »تـ
ــام، يــوم الأربــعــاء  الإعــامــي بعد خمسة أيـ
عندما  أكــتــوبــر،  الأول/  تشرين   9 المــوافــق 
استخدم تعبير أنها موجة إرهاب. وتبعه 

المــحــلــل الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة هــآرتــس، 
عاموس هرئيل، الذي بدا وكأنه نادم على 
سبق برنيع له، لأنه اكتفى بتعبير موجة 
عنف، لينضم بذلك إلى برنيع وغيره من 
المــحــلــلــن الــذيــن تــقــبــلــوا خــطــاب الحكومة 
بــتــوصــيــف رئيسها  مــمــثــا  الإســرائــيــلــيــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر أمــنــه موشيه 
يعالون، للانتفاضة بأنها »موجة إرهاب« 
وإن كانوا واصلوا في بدايات الانتفاضة 
ــتــــســــاؤل عــــن أســــبــــاب إحــــجــــام الــجــيــش  الــ
وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة عـــن اســـتـــخـــدام تعبير 
ــتـــراف  ــأن الاعـ الانـــتـــفـــاضـــة، مــعــلــلــن ذلــــك بــ
أخرى  إجـــراءات  سيلزم  الانتفاضة  بواقع 
ــن مــــجــــرد الـــتـــعـــريـــف الـــرســـمـــي  ــ تـــشـــتـــق مـ
المــحــلــلــن  ــقـــدور  بـــمـ كـــــان  لـــــأحـــــداث. وإذا 
العسكريين، والسياسيين المرتبطين بفعل 

السياسية  بــالــدوائــر  المــهــنــي  تخصصهم 
ــــاف فــي  ــتـ ــ والأمــــنــــيــــة، المـــــنـــــاورة بــــن الاخـ
الــتــقــديــرات والــتــحــلــيــات لــكــل مــن الجهاز 
ــإن الــتــغــطــيــة  ــ ــيــــاســــي، فــ ــكـــري والــــســ الـــعـــسـ
الإخـــبـــاريـــة الـــجـــاريـــة لـــأحـــداث كـــانـــت في 
واقع الحال تبنيا مطلقا لرواية المؤسسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، كما 
المؤسسة السياسية. تجلى ذلك في الشق 
السياسي مثلا بترويج الإعلام الإسرائيلي 
وتلقفه لكل حملات التحريض التي شنها 
نتنياهو ووزراء آخرون في حكومته ضد 
الإسلامية  والحركة  الفلسطينية  السلطة 
بقيادة الشيخ رائد صلاح، ونواب التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي فــي الــكــنــيــســت. أمــا 
فــي الــشــق الــعــســكــري والأمـــنـــي، فــقــد تبنى 
الجيش بخصوص  روايـــات  كــل  المحللون 

ــا  ــهـ عـــمـــلـــيـــات الإعــــــــــدام المـــيـــدانـــيـــة وظـــروفـ
ــم يــشــذ عــن الــقــاعــدة في  ومــابــســاتــهــا، ولـ
هــذا المــجــال ســوى غــدعــون ليفي وعميره 
أكثر من  اللذين نشرا  فــي هــآرتــس،  هيس 
ــة الــجــيــش،  ــ مـــرة تــحــقــيــق يــؤكــد كـــذب روايـ
ــادي عـــاونـــة  ــ ــالات الــشــهــيــد فــ ــ كـــمـــا فــــي حــ
والشهيدة هديل الهشلمون، مع إبرازهما 
ــاق فـــقـــط مـــوقـــف الأجـــهـــزة  ــيـ فــــي هـــــذا الـــسـ
الأمنية الإسرائيلية بشأن فوائد استمرار 
التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية 
وبين الاحتلال الإسرائيلي، مقابل ادعاءات 
الفلسطينية  السلطة  دور  نتنياهو بشأن 
في التحريض على »العنف« و«الإرهاب«. 
ــارة إلــى الخطاب  ومــن المــنــاســب هنا الإشــ
الإعلامي العام الذي يسيطر على وسائل 
بتبني  يتعلق  فيما  الإســرائــيــلــيــة  الإعـــام 

العملية  منفذ  مفعول«  »إبــطــال  مصطلح 
ـــن تــعــبــيــر قـــتـــل مــنــفــذ الــعــمــلــيــة،  بـــديـــا عـ
لتغييب واقعة قتل منفذ العملية، وإزاحة 
ــــب الـــســـؤال هـــل كــــان بـــالإمـــكـــان أصــا  واجـ
إحباط عملية الطعن مثلا دون إعدام وقتل 
مــنــفــذهــا، خــاصــة أنـــه فــي بــعــض الــحــالات، 
كما في حالة الشهيد فــادي علاونة، ثبت 
ــاء الاحـــتـــال، كــمــا أنـــه فـــي حــالــة  ــ زيـــف ادعـ
الفتاة النصراوية إســراء عابد التي أطلق 
عملية  تنفيذ  بحجة  عليها  النار  الجنود 

طعن، تبين لاحقا أن روايــة الاحــتــال غير 
صحيحة، أو كما في حالة الشهيدة هديل 
الإسرائيلي  الإعــام  لكن دور  الهشلمون.  
ــد تـــبـــنـــي مــصــطــلــحــات  ــنـ ــقـــط عـ ــقـــف فـ لــــم يـ
ــــدم الــتــشــكــيــك في  المــؤســســة الــرســمــيــة وعـ
روايــتــهــا، بــل إن تــرويــجــه فــي الأســبــوعــن 
ــالــــث لـــانـــتـــفـــاضـــة لــــدعــــوات  ــثــ الـــثـــانـــي والــ
ا مــن وزيــر  ــدء المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، بـ
الأمن يعالون، ورئيس بلدية الاحتلال في 
القدس المحتلة نير بركات، لحمل السلاح، 
دون انتقاد والإشارة لمخاطر ودلالات هذه 
ــــوات لــضــرورة  الـــدعـــوة، الــتــي رافــقــتــهــا دعـ
إعــدام وقتل كل من يحاول تنفيذ عملية، 
جــاءت بعد بث الإعــام الإسرائيلي نفسه 
لأجـــــواء الــهــلــع الــهــســتــيــري والادعـــــــاء بــأن 
ينتظرون  السكاكين  وحاملي  »المخربين« 

فـــي كـــل زاويـــــة وعــنــد كـــل مــفــتــرق طــــرق أو 
مـــدخـــل مــحــل تــــجــــاري، أو حــتــى حــافــات 

الباصات . 
ــذي اقـــتـــرن فقط  ــدور الــ ــ وقـــد ســاهــم هـــذا الـ
فشلها  على  الحكومة«  لأداء  بـــ«انــتــقــادات 
في توقع الانتفاضة وفشلها في مواجهة 
ــامــــل لــلــســبــب  ــر تــغــيــيــب كــ ــبـ نـــشـــطـــائـــهـــا عـ
الاحــتــال، ساهم  بقاء  لها وهــو  الرئيسي 
فــي »اســتــســاغــة« الإســرائــيــلــيــن وقبولهم 
ــفـــهـــوم ضـــمـــنـــا عـــمـــلـــيـــات الإعـــــــدام  كــــأمــــر مـ
المــيــدانــيــة الــتــي يــنــفــذهــا جــنــود الاحــتــال، 
دون  المستوطنين،  عناصر  أيــضــا  ومعهم 
أي تشكيك بروايات الاحتلال حول ظروف 
الإعدام الميداني، وما إذا كان الشهيد فعلا 

شكل خطرا على المستوطنين أو الجنود.
)حيفا(

هشام البستاني

في تناقض ذي شأن، يبدو الوضع السياسيّ 
للقضية الفلسطينية بائساً، برغم هبّة 

السكاكين، والتضحيات الكبيرة التي يقدّمها 
جيل جديد تقع عليه الأعباء الثقيلة للهزائم 

قة، لا يثير 
ّ
والتراجعات السابقة. لعيٍن مدق

هذا البؤس كثير استغراب، لعدّة عوامل 
لت تاريخياً تجعل أي جهد تحرّري 

ّ
تشك

فلسطيني داخليّ )ضمن حدود المعطيات 
القائمة حالياً( يواجه طريقاً مسدوداً، تنغلق 

وصلت إليها القضية 
ُ
نهايته بالمآلات التي أ

الفلسطينية عبر عقود من العمل الدؤوب 
لإلحاق المجتمع الفلسطيني في الداخل بِبُنية 
ها عن امتدادها 

ّ
الاستعمار الاستيطاني، وفك

الطبيعيّ كقضية تحرريّة عضوية لشعوب 
المنطقة العربية، وكقضية عدالة أساسية تهمُّ 

العالم بأسره وتضعه على المحكّ الأخلاقي.
معضلات الداخل: المجتمع الزبائنيّ: نجحت 

منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها 
ما يسمى بـ«السلطة الفلسطينية« بتحويل 
الثورة إلى بيروقراط وظيفي ينغله الفساد 

والمحسوبيّات، ومن ثم بتحويل المجتمع 
الفلسطيني )في الضفة الغربية وقطاع 

غزة بعد أوسلو( إلى مجتمع زبائني/
رعائي، بينما نشأت السلطة نفسها 

 
ً
في سياق علاقة »زبائنية« ترتبط أولا

بـ«إسرائيل« لجهة السياسة )شرعيتها 
مُستمدة من الاتفاق المعقود مع الصهاينة( 
والاقتصاد )يتحكم الصهاينة بكل المعابر 

باستثناء رفح الذي يحاصره النظام 
المصري، وبأموال الضرائب الفلسطينية، 
والاستيراد والتصدير، والطاقة، ومنافذ 

الإنترنت(؛ وترتبط ثانياً بـ«المانحين«، وهم 
عموماً حكومات الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي المنحازة لمصالح »إسرائيل«. 
يُصدّر المانحون والسلطة الفلسطينية هذه 

العلاقة الزبائنية إلى الأسفل بشكل مباشر، 
حيث أغلب فرص العمل مُتاحة إما في 

مؤسسات »السلطة« الحكومية والأمنيّة، أو 
لة أجنبياً  في المؤسسات غير الحكومية المموَّ

مين والمثقفين 
ّ
)NGOs( التي تجتذب المتعل

بشكل أكبر، وبذلك يضمن هؤلاء تبعيّة 
مباشرة لأغلب الموظفين وعائلاتهم، وهؤلاء 

يشكلون غالبية المجتمع.
ولا ننسى هنا الزبائنية الفصائلية، حيث 

يرتبط كثير من أعضاء هذه الفصائل 
بفصائلهم )ومن ثم بمنظمة التحرير/السلطة 

الفلسطينية مصدر جزء كبير من التمويل 
الفصائلي( سواء مباشرة )رواتب، تقاعد، 

منح، مساعدات...( أو بشكل غير مباشر عبر 
مجموعة من الامتيازات والمصالح والمنافع. 
كما لا ننسى دور »القطاع الخاص«، وهو 

في مجمله رأس مال غير مُنتج يشتغل )من 
فيه( كوسيط بين الشركات الدولية 

َّ
خلال مُوظ

الكبرى والمستهلك المحلي، ولهذا ترتبط 
مصالحه بالأولى لا الثاني.

ل عبر العقود هرم من التبعية، 
ّ
هكذا تشك

يقع في رأسه »إسرائيل« والمانحون )الولايات 
المتحدة وأوروبا(، ثمّ، وبوساطة من السلطة 
الفلسطينية والـNGOs والفصائل، تتسرّب 

هذه التبعية إلى البنى الاجتماعية الأساسية، 
ل شبكة من المصالح الماديّة التي 

ّ
وتتشك

يصير من الصعب الفكاك منها بدون تبعات 
هائلة تطال مجموع الناس واحتياجاتهم 

الأساسية والرفاهيات المحدودة المتاحة لهم.
نتفضين 

ُ
وربما تستدعي ملاحظة أن أغلب الم

في الهبّة الأخيرة هم من الأعمار الصغيرة 
)أغلب شهداء انتفاضة السكاكين هم من 

الفئة العمرية 16-22( التوقف والتأمل، 
فهذه الفئة العمرية هي تلك التي ما زالت 
)بوجودها على مقاعد الدراسة( خارج 

العلاقة الزبائنية المتعددة الأبعاد التي 
ها، مما أعطاها مرونة أكبر في 

ُ
حت

ّ
وض

التمرّد والحركة، في حين عجزت الفئات 
العمرية الأخرى.

هدف كل مقاومة هو رفع خسائر الاستعمار 
الاقتصادية والبشرية إلى الحد الذي تصبح 

فيه كلفة الاستعمار غير مُجدية فينكفئ 
ويضمحل وينتهي. أما أن تنشأ )بموجب 

معاهدة( إدارة وسيطة بين الاستعمار 
ستعمَرين، تنوب عنه في إدارة مجتمعهم، 

ُ
والم

وتنسّق معه أمنياً بما يضمن ضبطهم 
وإحكام السيطرة عليهم وعلى تحرّكاتهم، 

وتسهّل له إلحاقهم الاقتصادي، فهنا يتحوّل 
الاستعمار إلى مشروع رابح: على المستوى 

العسكري خسائر أقل في جنوده وتقليل 
لمصاريف الجيش؛ على المستوى السياسي 
ثمة كيان ما للمستعمَرين هم »أحرار« فيه 

ظاهرياً وينوب عن »دولتهم« و«هويّتهم« 
ويمكن الاحتجاج به في المحافل الدولية.

)كاتب أردني / عمّان(

معادلة
في الوقت الذي انشغل فيه العالم بالفرية التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو ضد المفتي الفلسطيني الحاج أمين الحسيني )فحواها أن  المفتي الحسيني هو 
الذي نصح هتلر بارتكاب المحرقة(، ضمن الخطاب الذي ألقاه أمام »المؤتمر الصهيوني 

العالمي« الـ37 الذي عقد في القدس في الفترة بين 20 و22 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، 
فقد تلهّى الكثيرون عن وقائع هذا المؤتمر ومداولاته الواشية بجوهر المشروع 

الإسرائيلي- الصهيوني الكولونيالي في فلسطين التاريخية

ــا أيــديــولــوجــيًــا مـــن خـــال طــرحــهــا  ــ درعًـ
اشتراكية  حركة  أنها  على  الصهيونية 
الـــمـــســـاواة، وتــتــطــلــع بــشــدة إلــى  تتبنى 

التعاون والسلام مع السكان العرب.
فــالــصــهــيــونــيــة الـــيـــســـاريـــة )»هــشــومــيــر 
ــتـــي اقــتــرحــت  ( هــــي الـ

ً
هــتــســعــيــر« مــــثــــا

ــة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة، كــمــا أن  ــ ــامـــة دولـ إقـ
كان  وإن  آخــر،  يساريا  تيارا صهيونيا 
ضــئــيــا، هـــو »بـــريـــت شــــالــــوم« )مــيــثــاق 
الــســام( اقــتــرح مــن ضمن أشــيــاء أخــرى 
فلسطين  إلــى  اليهودية  الهجرة  تقييد 
من خلال التوصل إلى اتفاق مع الشعب 
العربي الفلسطيني، فيما عرض الحزب 
المركزي في الحركة الصهيونية )حزب 
»مـــبـــاي«( بــعــد حـــرب حـــزيـــران/ يونيو 
إقليمية مع  إلــى تسوية  التوصل   1967

الفلسطينيين.
لكن لا بُدّ من ذكر أن »هشومير هتسعير« 
كان في فترة الانتداب البريطاني يؤيد 
دولة ثنائية القومية بشرط إجراء ثلاثة 
تعديلات »بسيطة« هي: أولا، أن لا تقوم 
ــذه الـــدولـــة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة إلا  مــثــل هــ
يهودية  أغلبية  وجــود  يتحقق  أن  بعد 
تستمر  أن  ثانيا،  )فلسطين(؛  البلد  في 
ــتــــداب الــبــريــطــانــيــة عــشــريــن  ســلــطــة الانــ
سنة أخرى؛ ثالثا، في حال عدم موافقة 
الدول  الفلسطينيين على ذلك أن تكون 
العظمى مخولة بأن تفرض عليهم ذلك 

بالقوة.
ــؤلاء  ــدّد عـــلـــيـــه أحـــــد هــ ــشــ ــا لـــمـــا يــ ــ ـ

ً
ــق ــ ووفـ

الـــمـــفـــكـــريـــن فـــــإن الــــــــدور الأكــــثــــر أهــمــيــة 
لــلــصــهــيــونــيــة »الـــيـــســـاريـــة« تــجــسّــد في 
إقــــنــــاع الــــجــــزء الـــتـــقـــدمـــي- الـــلـــيـــبـــرالـــي- 
ــمـــهـــور  ــــوف الـــجـ ــفـ ــ ــــي صـ ــــي فــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
ــودي بــــــــــأن الــــصــــهــــيــــونــــيــــة هـــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
ــة، وبـــــأن إســـرائـــيـــل  ــادلــ أيـــديـــولـــوجـــيـــا عــ
ــديـــن  ــعـ ــتـ ــسـ مـــــحـــــاطـــــة بــــــــأعــــــــداء غـــــيـــــر مـ
للاعتراف بذلك. وهذا الإقناع نجح على 
مـــا يـــبـــدو بــشــكــل يـــفـــوق كـــل الــتــوقــعــات، 
ا أحــد الأسباب في 

ً
وهــو ما يشكل أيض

إسرائيل  فــي  الليبرالي  الجمهور  كــون 
الاحتلال  من  الــطــراز  بهذا  ويقبل  يسلم 
إلـــــى درجــــــة أن مــفــكــرًا  ــا،  ــ ــامًـ ــ مـــنـــذ 68 عـ
ــيـــســـار صــــرّح  ا مــــن الـ

ً
ــيًـــا بــــــــارز إســـرائـــيـــلـ

العام  البلد حتى  بــأن احــتــال  قبل مــدة 
1948 »كان ضروريا وحيويا، ولذا فإنه 
عادل أيضا، وقد جسّد حق اليهود في 

الاستقلال وتقرير المصير«.
ــأعــــوام  ــذا الـــمـــفـــكـــر بــ ــ ــريـــح هــ ــبــــل تـــصـ وقــ
كثيرة، قال مارتن بوبر، وهو أحد كبار 
بـ »الصهيونية  لما يسمى  »الملهمين« 
ألحقته  ما  تبرير  المعتدلة«، في سياق 
الصهيونية بالسكان الفلسطينيين في 
الاستيطاني  مشروعها  تطبيق  نــطــاق 
الكولونيالي في فلسطين، إنه »لا وجود 
لحياة من دون تدمير حياة أخرى. وإذا 
ما أمعنا النظر فسنجد أن كل واحد منا 
يسلب في كل لحظة شخصا آخــر حيز 
فترة مشروعنا  »فــي  وأضـــاف:  حياته«. 
احتلالًا  عمليا  كــان  الــذي  الاستيطاني، 
لــكــن بــطــرق ســلــمــيــة، لــم يــقــصــد الــعــقــاء 
منا أن يبقوا أبرياء في نظر أنفسهم في 
التي نخوضها.  القومية  الوجود  حرب 
ــى فــلــســطــيــن( كي  ــ وبـــمـــا أنـــنـــا جــئــنــا )إلـ
كنا  فقد  المقبلة،  نؤمن مكانا لأجيالنا 
مــضــطــريــن إلـــى تــقــلــيــص حــيّــز الأجــيــال 

المقبلة من الشعب العربي«.
الاستيطاني  المشروع  إلى كون  ونظرًا 
انفكت شهيته  ما  الصهيوني مشروعًا 
مفتوحة على أكثر ما يمكن من الأرض، 
وعلى أقل ما يمكن من العرب، فإن تواتر 
»خــطــاب حــقــوق الــيــهــود فــي فلسطين« 
ــا عن 

ّ
وتــأجــيــجــه مـــن شــأنــهــمــا أن يــشــف

واقــع أن نية تحقيق سلام أو مصالحة 
مع الشعب الفلسطيني غير مدرجة في 
جــدول أعمال دولــة الاحتلال لا الآن ولا 

في المستقبل المنظور.
ا(

ّ
)عك

لم يقف دور الإعلام الإسرائيلي عند تبني 
مصطلحات المؤسسة العسكرية والأمنية 
للاحتلال وعدم التشكيك في روايتها، بل 
إن ترويجه في الأسبوعين الثاني والثالث 

للانتفاضة لدعوات المسؤولين الإسرائيليين، 
بدءا مما يسمى وزير الأمن يعالون، ورئيس 

بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، لحمل 
السلاح، دون أدنى إشارة لمخاطر ودلالات 
هذه الدعوة، التي رافقتها دعوات لضرورة 

إعدام وقتل كل من يحاول تنفيذ عملية. 
هذا الترويج جاء بعد بث الإعلام الإسرائيلي 
نفسه لأجواء الهلع الهستيري والادعاء بأن 
»المخربين« وحاملي السكاكين ينتظرون في 
كل زاوية وعند كل مفترق طريق أو مدخل 

محل تجاري، أو حتى حافلات الباصات.

رصد

ميديا

المؤتمر الصهيوني الـ37

¶ تأجيج خطاب »حقوق 
اليهود« في فلسطين

¶ »أرض أكثر، عرب أقل« 
الصهيونية لا تتغير

شراكة كاملة 
في الإعدامات

رواية المؤسسة 
العسكرية والأمنية كانت 

أجندة الإعلام الإسرائيلي

مُعضلات الداخل 
ومهمّات الخارج
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نحن أمام جيل منظم، ليس بالمعنى 
التنظيمي الفصائلي كما كان الجيل الأول. 

هؤلاء لا يهتمون كثيرا لتسميات »فتح« 
و«حماس« و«جبهة«. لا يعتبر هؤلاء مع 

رفاقهم الغربيين أن ما يقومون به هو 
تضامن، بل وبحسب وصفهم »واجب 
نصرة الحق وعدم الصمت على عدالة 

مهدورة«. 
ما يأمله هؤلاء الشباب/ الشابات أن 

تشكل حركتهم في المهاجر نقلة نوعية 

مستقبلية يراهن عليها لتغيير وازن في 
السياسة والثقافة، ليس فقط لتغيير الرأي 

العام بل لتشكيل ضغط حقيقي على 
سياسات الحكومات الأوروبية »لرفع دولة 

الاحتلال عن قائمة الممنوع المساس بها 
قانونيا« وفق ما تقول ايرينا كلاوسن 

الناشطة في فعالية فرض مقاطعة شبيهة 
بما جرى لجنوب أفريقيا وبمساعدة 

هؤلاء من الجيل الفلسطيني المنتشر حول 
أوروبا.

فلسطينيو أوروبا

أرض 
اللجوء

القاهرة

غزة
كشف الإعلام الفلسطيني 
حقيقة الإعدامات بالصور 

ومقاطع الفيديو

كسر نشاط الجيل الجديد 
الصورة النمطية التي 

صنعت للفلسطيني

أمام إعلام لا يمثله يظل 
رهان المصري على قضية 

فلسطين في وجدانه

ما حدث للإعلام المصريجيل جديد ينظر إلى التحرير

الهبةّ الجماهيرية في غياب رواية إعلامية فـلسطينية

على أعمدة الصحف المصرية، باتت المقالات 
المتعلقة بالشأن الفلسطيني تحاكي نفس 

النبرة والتصورات الاستشراقية في 
الصحافة العالمية، منتقدة »ثورة السكاكين«، 

بادعاء المساواة والسير وفقا لـ«المسطرة 
الإنسانية والأخلاقية« التي تقيس كل شيء، 

وهو التعبير الذي استخدمه كاتب الرأي، 
وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 

عمرو حمزاوي.
ففي مقال له منشور بصحيفة »الشروق« 

المصرية، تحت عنوان »في أن المسطرة 
الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية واحدة«، 
كتب الحمزاوي: »إذا كنا ندين الاعتداءات 
المتكررة للمستوطنين المجرمين، فإننا لا 

نملك ترف الصمت على انجرار بعض 
الفلسطينيين إلى العنف المضاد«! هكذا 
تصبح المقاومة مجرّد عنفٍ مضاد، في 

حين يرى الحمزاوي أن »العنف الفلسطيني« 
يفسد سلمية الحراك المقاوم الراهن في كل 
أراضي فلسطين التاريخية، ويشوه المشهد 

العظيم لشعب يناضل من أجل حقه في 
تقرير المصير والكرامة والحرية ويواجه في 

سبيل قضيته العادلة آلات القتل«.
ووفقاً لهذا المنطق يصبح »انجرار مقاومة 

الشعب الفلسطيني إلى العنف«، و«مساندة 
المصريين والعرب لأعمال العنف المضاد 

التي يرتكبها بعض الفلسطينيين«، 
بـ«الخطأ الفادح«، على اعتبار أن »عظمة 

المقاومة الفلسطينية هي في سلميتها التي 
جسدتها الانتفاضة الأولى في ثمانينيات 
القرن العشرين، وترتبط فاعليتها أيضا 

بسلميتها التي دوما ما أربك التمسك بها 
حسابات القتلة الإسرائيليين وجدد دماء 

التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني«. 
نفس الرواية يتبناها الكاتب الصحافي، 
إبراهيم عيسى، في برنامجه المذاع على 

واحدة من القنوات الفضائية المصرية 
الخاصة، قائلا »هذا الأسلوب يبدّد 

حق القضية الفلسطينية ويكرر أخطاء 
الماضي... ففلسطين لن تتحرّر بسكاكين 

يطعن فيها مستوطن، مع احترامي للنضال 
الفلسطيني، فهذا لا يخدم نبل قضيتنا«، 

مهاجما »ثورة السكاكين« في الأراضي 
المحتلة.

وفي مقال لـ عيسى في جريدة »المقال« 
التي يرأس تحريرها، بعنوان »سكاكين 

المطبخ لن تحرر فلسطين«، ذهب للقول »إن 
الفلسطينيين حين يقررون الغضب إن كان 

الغضب ينتظر قرارا أصلا، إنما يطعنون 
الإسرائيليين بالسكاكين، واسمحوا لي 

وسط حمى الغضب أن أختلف على هذه 
الفعلة، وأكاد أشعر معها أنكم تخذلون 

قضيتنا النبيلة حين تستخدمون سكاكين 
لطعن عابري سبيل أو أفراد يمرون هنا 

أو هناك«. وبدى إبراهيم حريص على 
الشعب الفلسطيني في مقالته أكثر من 

الفلسطينيين أنفسهم عندما زعم أن 
انتفاضة السكاكين سوف تسئ للقضية 

الفلسطينية وانها لن تكون اقوى من تفجير 
اماكن اسرائيلية التي انتقدها ايضا في 
اشارة منه الى العمليات الاستشهادية. 

وتابع: “الانتفاضة تحقق عند الفلسطيني 
الإفراج عن حمم غضبه، والصراخ في وجه 
ظالميه، حتى لو كانت دون نتائج، ولا خطة 

عمل، ولا سقف سياسي، ولا تدرج تكتيكي، 
ولا استراتيجية واضحة”. وأضاف: “هذا 
يرشح انتفاضة الغضب لفشل جديد، إن 

اكتفت من انتفاضها بالغضب، خصوصا 
أن المشهد العربي المحيط بفلسطين مريع 

في هزاله، وهزله”.
هكذا يصبح المستعمِر -المسلح في معظم 

الأحيان- مجرّد عابر سبيل. ولا حاجة مع 
هذا التبسيط إلى معرفة أعمق بما يسمى 

المجتمع الإسرائيلي الذي ينطبق وصف 
الجنود على الشريحة الأكبر من أفراده 

)هم جنود احتياط حتى بعد إنهاء الخدمة 
العسكرية( ولا يقل المستوطنون »المدنيون« 

عن هؤلاء تسلحاً وعدوانية. 
يبدو أن لوم الضحية والتنظير عليها من 
دون معرفة كافية، مهنة يتقاسمها كتاب 

أعمدة ومعلقون ذربون، سرعان ما تتسرب 
»نظرياتهم الجريئة« إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي. هل نحن بإزاء سكاكين مطبخ 
من نوع آخر، سرعان ما تنقض على أهل 

البيت؟
)نادين. ث(

استدراك

سكاكين مطبخ 
وسكاكين جرائد

ناصر السهلي

فـــي الـــحـــرب الــعــدوانــيــة عــلــى غــــزة، صيف 
الــعــام المــاضــي، شــهــدت ســاحــات أوروبــيــة 
فلسطينية وغربية  تحركات شعبية  عدة 
تضامنا مــع أهــل غـــزة، وكـــان طــه ومحمد 
اتفقوا  قــد  ورجــا وعيسى وعبيدة وهــدى 
حـــن تــوقــف إطــــاق الـــنـــار عــلــى أن »الأمـــر 
ــــك الـــنـــشـــاط المـــتـــرافـــق  لــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد ذلـ
مــع أعــــداء دولــــة الاحـــتـــال«، أي أن نشاط 
أوروبــا لن يكون  الفلسطيني في  الشباب 
يثير  بــحــدث  مرتبطا  حتى  ولا  موسميا، 
مــشــاعــر لــحــظــيــة عــلــى وقــــع خــلــفــيــة صــور 

القتل والعدوان.
ــار/ مــايــو 2015 كـــان ثــمــة ما  ــ فـــي شــهــر أيـ
الجيل  أبــنــاء  عــن  تقريرا  نعد  يثير ونحن 
ــتــــدربــــون عـــلـــى الـــدبـــكـــة  ــالــــث، الــــذيــــن يــ ــثــ الــ
الفلسطينية في أقصى الشمال الأوروبي، 
فهؤلاء قد يكونون فلسطينيين سويديين 
ودنـــمـــاركـــيـــن ونـــرويـــجـــيـــن، ويــتــحــلــقــون 
الفلسطينية  الــرابــطــة  فـــي  ــاولات  ــ طـ حـــول 
يــروهــا سوى  لــم  الــتــي  ليرسموا فلسطين 
في الأعراس الفلسطينية وأحاديث أهلهم 
ــذيــــن ولـــــــدوا أيـــضـــا فــــي المــــهــــاجــــر، ومـــن  الــ
لمــاذا يصنعن  جداتهم وهــن يعدن عليهم 

كعك العيد وما معنى حيفا ويافا... إلخ.
سألنا يومها: كيف يعرف محمد غزة؟

كان الجواب أبسط مما اعتقدنا: الأب من 
غـــزة... أصله مــن يــافــا... زوجــتــه مــن مخيم 
... الأب ناشط ومنخرط في أي  لبنان  في 
نشاط ثقافي واجتماعي وسياسي متعلق 
بفلسطين وغيرها، لكن أولًا بكل مناسبة 
وطــنــيــة وأهــمــهــا يـــوم الأرض الــتــي تكون 
مناسبة لالتقاء الكثير من أبناء الجاليات 

مع ضيف أو ضيفة من داخل فلسطين.

جيل آخر
أوانيها  طرقنا  وإن  السياسة،  عــن  بعيدا 
كــمــدخــل لــفــهــم الـــواقـــع الاغــتــرابــي المــرتــبــط 
بفلسطين، لا ينزعج عضو برلمان أوروبي 
ــة بــرلمــان الــدنــمــارك  فــي مكتبه داخـــل أروقــ
من القول: »أنا ممنوع من دخول فلسطين 
بــقــرار احــتــالــي. إنــهــا ضريبة وقــوفــي مع 
الــــحــــق، مــثــلــمــا وقـــــف أبـــــــواي الـــيـــســـاريـــان 
الفلسطينيين،  مــع حــقــوق  كــلــهــا  وبــيــئــتــي 
وقبل ذلك في وجه محاولة احتلال فيتنام 
ــة«. إنـــه  ــيـ ــنـ ــيـ ــتــــدخــــل فــــي أمـــيـــركـــا الـــاتـ والــ
نيكولاي فيلموسن، وهو مجرد مثل على 

عشرات من هؤلاء الغربيين.
ــات  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــن مــــــــــــاذا عـــــــن الــــــشــــــبــــــاب/ الـ ــ ــكـ ــ لـ
فلسطينيي الأصل؟ مسح سريع سيكشف 
أن عيسى الناشط في تنظيم مؤتمر شباب 
فلسطينيي أوروبا الأول في تشرين الأول/ 
المئات  فيه  والـــذي شــارك  المنصرم  أكتوبر 
منهم مــن إيــطــالــيــا جــنــوبــا حــتــى السويد 
شمالا، مثله مثل المئات غيره من الشباب، 
مــن دخــول فلسطين بعد  بعضهم ممنوع 
أن فتش الاحــتــال نشاطهم ومــا تحتويه 
صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. هـــدى 

البقية  مثل  العشرينات،  بــدايــة  فــي  شــابــة 
ــبـــايـــا والــــشــــبــــاب، تــــخــــوض قــبــل  مــــن الـــصـ
الانتفاضة ومنذ حــرب غــزة مع مجموعة 
عمل شبابي تحت مسمى »اليد المساعدة« 
رسميا  المسجلة  منظمتها  لاسم  كترجمة 
يستطيعون  مــا  يجمعون  الــدنــمــارك،  فــي 
لــزرع بسمة على وجــوه أطــفــال المخيمات 
)في الضفة ولبنان وغزة( مع متضامنين 

أجانب. 
فـــرقـــة تـــــراث شــعــبــي بـــاســـم »جــــفــــرا« تقيم 
ــا ثـــقـــافـــيـــا تــتــخــلــلــه دعــــــوة شــبــان  ــوعـ ــبـ أسـ
ــرة لــلــعــزف  ــنــــاصــ ــا مــــن حــيــفــا والــ ــايـ ــبـ وصـ
يُلقى فيه  أمــام جمهور دنماركي  المشترك 
الجمهور  يبكي  شعر فلسطيني من كندا 

الأجنبي. 
أيام سينما فلسطينية يقف خلفها شبان 
وشابات بأفلام تحاكي واقع الفلسطينيين 

تحت الاحتلال.
لــجــان مــقــاطــعــة يــنــشــط فــيــهــا ذلــــك الــجــيــل 
ــــل بــشــريــة  ــه، وســـــاسـ ــنــ ــتـــحـــدث عــ الـــــــذي نـ
تـــحـــيـــط بـــالمـــتـــاجـــر الــــتــــي تـــبـــيـــع بــضــائــع 
إســرائــيــلــيــة، ومــظــاهــرات منذ الــيــوم الأول 
في  وخصوصا  اليومية،  الإعــدامــات  لبدء 

منتصف الشهر الماضي.
تــلــك لــجــان قــائــمــة مــنــذ ســنــوات مــع لجان 
ــــول المـــتـــحـــدثـــة  ــقـ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــن الـ ــامـ ــتـــضـ الـ
ــمـــهـــا إيــــريــــنــــا كــــاوســــن،  الــــرســــمــــيــــة بـــاسـ
»الــيــســاريــة الــعــتــيــقــة«، إنــهــا كــانــت تــرغــب 
مــنــذ ســنــوات »بــــأن تتبنى فــصــائــل م. ت. 
ف المــقــاطــعــة الــشــامــلــة كــونــنــا فـــي الــلــجــان 

نادين ثابت

ــك المـــشـــهـــد الـــــــذي تـــرفـــرف  ــ ــتـــفـــى ذلــ اخـ
نقابة  سلم  على  فلسطين،  أعـــام  فيه 
ــة  ــعــــروفــ الــــصــــحــــافــــيــــن المـــــصـــــريـــــة، المــ
ــريــــات«. تـــاشـــى هــتــاف  بـــ«قــلــعــة الــــحــ
»يــــا فــلــســطــيــنــي يـــا فــلــســطــيــنــي.. دمــك 
ــنـــك ديــــنــــي«. لـــم تــبــق ســوى  دمــــي وديـ
والمدافعين  النشطاء  مــن  قليلة  حفنة 
يــحــرقــون  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــن 
النقابة،  سلم  على  الإسرائيلي  العلم 
ويــطــلــقــون هــتــافــات مــعــاديــة لــلــكــيــان 
سمِع من هم على بعد 

ُ
الصهيوني، لا ت

أمتار قليلة منهم.
ــاب »ثــــــــورة 25 يــــنــــايــــر«، كـــان  ــقــ ــي أعــ فــ
ــــي وحـــتـــى  ــربـ ــ ــعـ ــ الإعــــــــــام المـــــصـــــري والـ
الــــدولــــي، حـــاضـــرا فـــي كـــافـــة الأحـــــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــخــاصــة 
بـــالـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي. كـــانـــت قــاعــات 
المؤتمرات الصحافية والشعبية، تعجّ 
بــمــئــات الــصــحــافــيــن والمـــصـــوّريـــن من 
كــافــة وســـائـــل الإعـــــام، والمــيــكــرفــونــات 
ــنـــصـــات المـــتـــحـــدثـــن.  تــــتــــزاحــــم أمـــــــام مـ
فــقــد  )2013(؛  ــيــــو  ــولــ يــ  3 ــد   ــ ــعـ ــ بـ أمـــــــا 
اخــتــلــف المــشــهــد كــثــيــرا؛ حــيــث سيطر 
ــــام  ــنـــاخ الــــخــــوف عـــلـــى وســــائــــل الإعـ مـ
إعلامية  وسائل  وبقيت  الجماهيرية، 
قليلة قادرة على مقاومة الخوف. تكاد 
القضية الفلسطينية تغيب عن الشارع 
لعل  أسباب،  لعدة  المصري،  السياسي 
أهمها؛ الانشغال بالأحداث السياسية 
الـــــدامـــــيـــــة فــــــي مــــصــــر مــــنــــذ ســـــنـــــوات، 
والهجوم الإعلامي الضاري على حركة 
»حماس« وغيرها من عناصر المقاومة 
فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، بــل إن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، لم يجد 
بفلسطين،  »تمسكه  إعـــان  مــن  حــرجــا 
ــة« فــي  ــيـ ــرقـ ــقــــدس الـــشـ وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــ

واحــدة من خطاباته الدولية في الأمم 
لــم يعد مستغربا من  المــتــحــدة. هــكــذا، 
قــــنــــاة فـــضـــائـــيـــة مـــصـــريـــة خــــاصــــة، أن 
تصف المستوطنين بـ«الشهداء«، إذ قرأ 
مشاهدوها في شريطها الإخباري نبأ 
إسرائيليين  مستوطنين  »اســتــشــهــاد 
ــا فــي  ــنـ ــعـ ــنـــــن آخـــــريـــــن طـ ــ وإصــــــابــــــة اثـ
القدس«، كما لا يستغرب عنوان تقرير 
عـــلـــى قـــنـــاة فـــضـــائـــيـــة خـــاصـــة أخـــــرى، 
الفلسطيني  »الإرهـــاب  بعنوان  تقريرا 

يجتاح إسرائيل«.
 بـــعـــد ذلــــــــك، لـــــم يـــلـــتـــفـــت أحــــــد لمـــوقـــع 
ــذي  ــ ــ الـ الإخــــــــــبــــــــــاري،  ــر«  ــ ــــصــ مــ »دوت 
ــاد« بـــوصـــف الـــشـــهـــداء  ــيــ ادعــــــى »الــــحــ
الفلسطينيين بـ«القتلى«، وواظب على 
نشر تصريحات من يعرفه بـ«المتحدث 
بـــاســـم جــيــش الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي«، 
الــتــي ينشرها على  أفــيــخــاي إدرعــــي، 
مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من 

»الأخبار الخفيفة« على الموقع.
ورغـــــم تــجــاهــل الـــعـــديـــد مـــن الــقــنــوات 
أحـــداث  المــصــريــة، لتغطية  الإعــامــيــة 
فقد  فلسطين؛  فــي  الثالثة  الانتفاضة 
الساحة  عــلــى  الــدمــاء نفسها  فــرضــت 
الإعــامــيــة المــصــريــة، وأجــبــرتــهــا على 
مــحــاكــاة الإعــــام الــعــربــي والأجــنــبــي، 
ــل. تــزامــنــت هـــذه الــتــوجّــهــات  عــلــى الأقــ
الإعــــامــــيــــة، مــــع فـــتـــوى أســــتــــاذ الــفــقــه 
ــارن بـــجـــامـــعـــة الأزهـــــــــر، والمــــقــــرّب  ــ ــقـ ــ المـ
ــن  ــديـ ــد الـ ــعـ ــــن الــــنــــظــــام المـــــصـــــري، سـ مـ
نــدافــع عن  أن  بأنه »لا يجب  الهلالي، 
المــســجــد الأقـــصـــى حــتــى لا نــدخــل في 
ــل، مضيفا  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــرب ديــنــيــة مـ حــ
ــدة من  ــ فـــي مــداخــلــة هــاتــفــيــة مـــع واحــ
الــفــضــائــيــات المــصــريــة، »المــســجــد لله 
ليس لك ولا لي.. بالله عليكم، الرسول 
عــنــدمــا مـــــات، كــــان المــســجــد الأقــصــى 
أم المسيحيين،  المــســلــمــن  يــد مـــن،  فــي 
ــان فـــي يـــد المــســيــحــيــن«. بــهــذه  لــقــد كــ

الفقه  أستاذ  بــرر  العجيبة،  المقارنات 
المقارن بجامعة الأزهــر، رفضه أعمال 
الأقصى،  المسجد  لاستعادة  المقاومة 
وهـــــو الـــشـــيـــخ نــفــســه الــــــذي ســـبـــق أن 
الفتاح  الرئيس المــصــري، عبد  وصــف 
الــســيــســي، ووزيــــر داخــلــيــتــه الــســابــق، 

محمد إبراهيم بـ«الرسل والأنبياء«.
والإعلام المصري، لم يتمكن أيضا من 
الفلسطينية  المقاومة  بــن  مــا  الفصل 
كــكــل، وحـــركـــة حــمــاس بــشــكــل خـــاص، 
ــرة لـــم تــعــد »إرهــابــيــة«  ــيـ رغـــم أن الأخـ
فــي مــصــر، بــحــكــم الـــقـــرار الـــصـــادر من 
اعتبار  حكم  بإلغاء  المــصــري  القضاء 

حركة حماس إرهابية.
فالموقع الإخباري المصري »فيتو« نشر 
السكاكين..  »انتفاضة  بعنوان  تقريرا 
فــي فلسطين..  المــقــاومــة  أمــجــاد  تحيي 
ــفــــضــــح عــــجــــز الـــفـــصـــائـــل  الـــــشـــــبـــــاب يــ
المسلحة«، جاء فيه »انتفاضة أو حرب 
الــســكــاكــن، الـــتـــي يــخــوضــهــا الــشــبــاب 
الــفــلــســطــيــنــي، أثــبــتــت فــشــل الــفــصــائــل 
المسلحة وفي مقدمتها حركة حماس. 
الأكــثــر  هــو  الفلسطيني  الــشــبــاب  وأن 
وطنية وقيمة في الدفاع عن المقدسات 
انشغلت  الــتــي  الــحــركــات  مــن  والأرض 
ــة، بــحــســب  ــطــ ــلــ ــســ ــى الــ ــلــ بـــــالـــــصـــــراع عــ

مراقبين للشأن الفلسطيني«.
ـــاب رأي ومـــقـــالات، 

ّ
كـــت أن هـــنـــاك  بــيــد 

لوا الإمساك بالعصا من الوسط، 
ّ

فض
ــتـــح،   مــــن حــــمــــاس وفـ

ً
ــا ــ ــوا كــ ــمــ ــاجــ وهــ

فـــي إطـــــار كــتــابــاتــهــم عـــن »انــتــفــاضــة 
الــســكــاكــن«. ومــن بــن هـــؤلاء، الكاتب 
الذي  قنديل،  الحليم  عبد  الصحافي، 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  هــاجــم 
ــــاس فـــــــي صــــحــــيــــفــــة »الأخــــــــبــــــــار«  ــبــ ــ عــ
المــــصــــريــــة، مـــتـــهـــمـــا إيــــــــاه بـــالـــتـــرويـــج 
»لإنـــهـــاء ســيــرة المــقــاومــة بــمــســاومــات 
عــلــيــلــة، انــتــهــى هـــو نــفــســه إلــــى الــكــفــر 
ــادة الــتــفــاوض  ــ بـــهـــا، والـــتـــوقـــف عـــن عـ
هاجم  كما  الإسرائيليين«.  مع  الذليل 
بالتبعية حركة حماس، الني اتهمها 
ــن يــشــبــه  ــريــ بـــأنـــهـــا »تــــحــــولــــت إلــــــى قــ
 
ً
فــقــد روجــــت لنفسها طــويــا عـــبـــاس، 

كــعــنــوان لــخــط المــقــاومــة، لكنها نزلت 
ــهـــا...  ــعـ ــوابـ ــلــــو وتـ ــــى مــســتــنــقــع أوســ إلـ
وانتهت إلى المساومة على نصيب في 

كعكة الهوان«.
)القاهرة(

ــة أبـــرتـــهـــايـــد...  ــ ــــام دولـ ــــدرك بــأنــنــا أمـ ـــا نـ
ّ
كـــن

أمــام ما توقعناه حقاً...  وها نحن بالفعل 
ــنـــوات من  ــمـــره/ عــمــرهــا 10 سـ ــان عـ مـــن كــ

فلسطينيي الشمال الأوروبي تراهم اليوم 
المنظمات  على عكس جيل  معنا،  الأنشط 
التي تحسب حسابات سياسية لتوجهات 

تنظيماتها«.
إذا مــا أخــذنــا بــالأرقــام والــتــاريــخ القريب، 
»مغتربون«  عليهم  يُطلق  مــن  معظم  فــإن 
فلسطينيون، هم في الواقع يرفضون هذه 
برغم حمل جنسيات  التسمية، ويصرّون 
غربية على أنهم جزء من القضية الوطنية 

وعلى رأسها حق العودة.
عــاقــة الــســيــاســة والـــتـــاريـــخ بــكــل الــنــشــاط 
الفلسطيني، على الأقــل في دول  الشبابي 

الشمال، تتكشف بقول الشاب الفلسطيني 
اللبناني »راجي« وأمام جمهور دنماركي 
وفــلــســطــيــنــي وعــــربــــي فــــي مـــظـــاهـــرة دعـــم 
الــقــدس وهــبــتــهــا: »نــحــن جــيــل ولــدنــا بعد 
24 سنة من وعــود أوسلو، غيرنا كان في 
الــعــاشــرة والــخــامــســة عــشــرة والــعــشــريــن، 
انظروا يا أصدقاء ماذا حققت لنا أوسلو 
ــا كـــبـــيـــرا وكـــذبـــة  ــمـ ــا قـــدمـــت وهـ ــهـ ــــوى أنـ سـ
وقبلوا  دجــنــوا  قــد  الفلسطينيين  اعــتــبــار 
واقع حرق زيتونهم واحتلال المستوطنين 
ــد مــــن الأرض وتــهــجــيــر شــعــبــنــا مــن  ــزيـ لمـ
ــه الـــشـــبـــاب  ــيـــشـ ــعـ الـــــــقـــــــدس. هــــــــذا واقـــــــــع يـ

ــل فــلــســطــن،  ــ والـــشـــابـــات مـــن أخــوتــنــا داخـ
مثلما نعيشه نحن في الخارج«.

ــيـــرة، الــتــي ولــــدت قــبــل 3 ســـنـــوات من  أمـ
منذ  دنماركية، تخوض  أم  مــن  أوســلــو، 
سنوات نقاشات بالإنكليزية في مواقع 
عــــدة، إخــبــاريــة وحـــواريـــة، تـــرى أن هبة 
الثالثة(  الانتفاضة  )وتسميها  الأقصى 
ومـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــخـــارج 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى دلـــيـــل عــلــى فشل 
ذريــــع لــنــظــريــة الــنــســيــان. أمــيــرة كشابة 
في منتصف العشرينات تقول: »مأساة 
حــقــيــقــيــة أن تـــــرى اخــــتــــاف الــســيــاســة 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  داخــــل 
ــا قــــدم  ــمــ ــلــ ــا فـــــي الــــفــــصــــائــــل، وكــ ــيــ ــمــ رســ
للاستفادة  فــرصــة  الفلسطيني  الشعب 
والتوحد لا يستغلها هؤلاء«. لكن كيف 
ــدوا بـــعـــد أوســـلـــو  ــ ــ ــات ولـ ــابــ لـــشـــبـــاب وشــ
يــراســلــون،  الــيــوم  تــراهــم  بقليل  وقبلها 
الذين  البرلمانات  أعضاء  يستدعون  بل 
ليأخذوا موقفا واضحا  لهم،  يصوتون 
وضــاغــطــا عــلــى ســيــاســة بـــادهـــم الــتــي 
ــه دولــــة  ــ ــلـــوقـــوف فــــي وجـ ولـــــــدوا فــيــهــا لـ

الاحتلال وممارساتها؟
قـــد لا يـــكـــون ســــرا إن قــلــنــا إن هــــذا الأمـــر 
نــاجــم عــن تــراكــم نــشــاط الــجــيــل الأول في 
جامعة  بمهرجانات  الغربية،  المجتمعات 
ــــوم الأرض، وحــضــور  الــنــكــبــة ويـ كـــذكـــرى 
ضـــيـــوف مـــن فــلــســطــن ســنــة بــعــد أخــــرى، 
ــاء الــغــربــيــن  ــدقــ إضـــافـــة إلــــى وصــــف الأصــ
ــعـــب لا يــعــرف  الــفــلــســطــيــنــيــن بـــأنـــهـــم »شـ
دائــم على واقعه غير  الاستسلام ومتمرد 
قابل للخنوع«، ناهيك عما شكلته وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والإعــــــام الــجــديــد 
ــن أمــيــركــا  كــمــنــصــة بــلــغــات عـــــدة، تــمــتــد مـ
مع  الاسكندنافية،  الــدول  اللاتينية، حتى 
توجه الجيل الجديد نحو التعليم وإظهار 
ما رغب  الآخــر، غير  فلسطينيته بشكلها 
بــعــضــهــم بـــه مـــن اســتــســام لــأمــر الــواقــع 
فضلا عــن كثير مــن عــوامــل الــهــويــة.  هذه 
الأخيرة تلعب دورا كبيرا في أن يقول شاب 
لبناني في عمر الشباب الفلسطيني الذين 
ترعرعوا معهم في الغربة: »قضيتنا يجب 
أن نقدمها بطريقة غير تقليدية ونستفيد 
من كل الظروف المتاحة لنا«. هكذا يصف 
محمد حوا الشاب الذي ولد في ذات العام 
الــــذي وقــعــت فــيــه اتــفــاقــيــة أوســـلـــو وكــأنــه 
فــلــســطــيــنــي، مــعــتــبــرا الــقــضــيــة »قــضــيــتــي 
كــونــهــا عــنــوان الــعــدالــة الــنــقــيــض للظلم«. 
ــلـــــول/ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي  ــنـــذ أواخــــــــر أيـــ مـ
تــســتــمــر عـــمـــلـــيـــات الــتــنــســيــق بــــن شــبــان 
وشابات هم خليط من فلسطينيين وعرب 
ومــنــظــم، مستغلين  واحـــد  بــوقــت  للتحرك 
وســـائـــط عـــدة وأهــمــهــا وســـائـــل الــتــواصــل 
لتحديد نقطة الصفر للانطلاق بتحركات 
احتجاجية برغم كل ما يحيطهم من إعلام 
رسمي مــوال لدولة الاحتلال في ظل حكم 
يــمــن مــتــشــدد فـــي الـــدنـــمـــارك عــلــى سبيل 

المثال. 

كسر الصورة النمطية
نشاط هؤلاء من الجيل الجديد كسر منذ 
للفلسطيني  الــنــمــطــيــة  الـــصـــورة  ســـنـــوات 
والفلسطينية. لنأخذ على سبيل المثال 3 
من الشبان حضروا في أواخر الثمانينيات 
من مخيم برج البراجنة في لبنان... درس 
الثلاثة الطب سوية وتخرجوا ليصبحوا 
في ذات المشفى وذات قسم التوليد وسط 
ــارك، ويـــقـــود أحـــدهـــم هــــذا الــقــســم...  ــمـ ــدنـ الـ
»الأطــبــاء  بــاســم  المجتمع  يعرفهم  الــثــاثــة 

الثلاثة الدنماركيون الفلسطينيون«... 

ضياء خليل

ــة الــجــمــاهــيــريــة  ــبّـ ــهـ اخــتــلــفــت تــســمــيــة الـ
ــة 

ّ
ــتـــي اجـــتـــاحـــت الــضــف الــفــلــســطــيــنــيــة الـ

الإعــام  في  تين 
ّ
المحتل والقدس  الغربية 

ــــي بــعــضــهــا  ــيّـــت فـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــســـمـ
ــــرى بـ  ــقــــدس«، وفــــي أخـ ـــ »انــتــفــاضــة الــ بـ
»الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــالـــثـــة«، وفـــــي الإعـــــام 

 غياب رواية إعلامية فلسطينية قوية 
ّ
أن

الأبــرز  الضعف  نقطة  يعتبر  العالم  في 
الــســنــوات  طــيــلــة  الفلسطينية  للقضية 
الماضية، في ظل عدم وجود أي مؤسسة 
المجتمع  مخاطبة  على  ــادرة  قـ إعــامــيــة 

الدولي وإقناعه بالرواية الفلسطينية.
ــاذ الإعـــــــام فــي  ــتــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول أســ
 
ّ
»إن الأقطش:  بيرزيت«، نشأت  »جامعة 

للهبة  الفلسطينية  الإعلامية  التغطية 
المضمون«،  »فارغة  تعتبر  الجماهيرية 
مــن دون أي مــحــتــوى حــقــيــقــي، يــعــرض 
يعانيها  التي  اليومية  المعاناة  طبيعة 
المــمــارســات  بفعل  الفلسطيني  الــشــعــب 

الإسرائيلية.
ــائــــل الإعــــام   »وســ

ّ
ويـــؤكـــد الأقـــطـــش أن

بمتابعة  الكامل  انشغالها  رغم  المحلية 
لــحــظــة بلحظة إلا  المــتــســارعــة  ــداث  ــ الأحـ
أنــهــا مــا تــــزال تــغــفــل عــن تــقــديــم تغطية 
تعمل  وشــمــولــيــة،  عمقاً  أكــثــر  صحافية 

فضحت  التي  الفيديو  ومقاطع  الصور 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــأحـــداث  ــ ــــروايـ ــــف الـ زيـ

الميدانية )الإعدامات(«.
ويلفت الإفرنجي إلى الدور الفاعل الذي 
في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  لعبته 
وسائل  واستغلال  الجماهيرية،  الهبّة 
الإعــام المحلية لمــا يبث فيها، فــي إطــار 
ومحاولة  للأحداث،  الميدانية  تغطيتها 
الفلسطيني  للجمهور  الأحـــداث  عــرض 

والعربي والدولي.
الإعلامية  »التغطية  أن  إلــى  يلفت  كما 
بالارتباك  البداية  في  اتسمت  للأحداث 
الإعلاميين  المختصّين  قــدرة  عــدم  بفعل 
والـــســـيـــاســـيـــن عـــلـــى تــفــســيــر مــجــريــات 
ــــداث فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس  الأحـ
المحتلتين، وهو ما يعكس حالة التخبط 

في الخطاب الإعلامي«.
الإعلامية  الوسائل  الإفرنجي  ويوصي 
مشتركة  تنسيق  لجان  تشكيل  بأهمية 
والبحث  الإعــامــيــة،  التغطية  لتوحيد 
عن قواسم مشتركة تعمل على توحيد 
الــــجــــهــــود، والـــعـــمـــل عـــلـــى إبـــــــراز روايـــــة 
إعلامية فلسطينية أكثر قوة، مشيراً إلى 

الإسرائيلية«،  »الاعـــتـــداءات  بـــ  الرسمي 
ــا الـــنـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــواقـــع  ــاهـ ــمّـ فــيــمــا سـ
التواصل كل حسب معتقده الفصائلي.

في بداية الهبّة، كان التعاطي الإعلامي 
 الخوف 

ّ
الفلسطيني معها مرتبكاً، إذ إن

 تكون موجة 
ّ
كان مسيطراً عليها من أن

لأيام معدودة وتنتهي، لكن طول أمدها 
التوالي  على  الــثــانــي  الشهر  ودخــولــهــا 
المصطلحات  مــن  كثير  تغيير  إلــى  دفــع 

والعمل بآلية أخرى غير الإخبارية.
ــلــــســــطــــن الـــــيـــــوم«  وفــــتــــحــــت قــــنــــاتــــا »فــ
)الــتــابــعــة لحركة »الــجــهــاد الإســامــي«( 
و«الأقصى« )التابعة لحركة »حماس«(، 
ــبــــث المــــبــــاشــــر لــتــغــطــيــة  مــــوجــــات مــــن الــ
الأحــداث، رغم التضييقات الأمنية على 
 مــن الــقــنــاتــن، وكذلك 

ٍّ
عمل مــراســلــي كــل

ــتـــي تـــبـــث مــن  ــــدس« الـ ــقـ ــ ــاة »الـ ــنـ فــعــلــت قـ
بيروت.

لـــكـــن تـــلـــفـــزيـــون »فـــلـــســـطـــن« الـــرســـمـــي 
فكان  الأحـــــداث،  مــع  بطريقتين  تــعــاطــى 
ــة يــقــطــع كـــل شــــيء مـــن أجـــل  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
ــيـــرهـــا، لكنه  ــار الــعــاجــلــة وغـ ــبــ بـــث الأخــ
يبدو، رضــخ لضغوط  كما  النهاية،  في 

عــلــى لــفــت الأنـــظـــار الــعــربــيــة والــدولــيــة 
للهبّة الجماهيرية«.

ــي الــفــلــســطــيــنــي، إلـــى  ــمــ ــاديــ ويـــشـــيـــر الأكــ
ــدول العربية  الــ الــعــديــد مــن   »انــشــغــال 

ّ
أن

فــي المــنــطــقــة بــقــضــايــاهــا الــداخــلــيــة أسهم 
فـــي غـــيـــاب الإعــــــام الـــعـــربـــي عـــن مــتــابــعــة 
ــــداث واقــتــصــار الأمـــر على  مــجــريــات الأحـ

تغطية عابرة في النشرات الإخبارية«.
 »الانقسام الداخلي 

ّ
ويلفت الأقطش إلى أن

التأثير على طبيعة  في  كبيراً  لعب دوراً 
التغطية الإعلامية للهبّة الجماهيرية في 
مختلف المناطق الفلسطينية، ولعب دوراً 
بــارزاً في إربــاك الكثير من هذه الوسائل 

في طبيعة التعامل مع الأحداث«.
ــنـــاك غــطــاء  يـــضـــيـــف: »يـــجـــب أن يـــكـــون هـ
إعلامي كبير لأحداث الهبّة الجماهيرية، 
وألا يــكــون الانــقــســام الــســيــاســي حــاضــراً 
في تغطية ثورة الشعب الفلسطيني ضد 
المــمــارســات الــتــي يــقــوم بها الاحــتــال في 

القدس والضفة الغربية«.
 »التغطية الإعلامية 

ّ
ح الأقطش أن

ّ
ويوض

في الضفة الغربية وغزة للهبّة كانت على 
تغطية  مجملها  فــي  لكنها  نفسه،  الــقــدر 

العاجلة  سياسية وصار يضع الأخبار 
عــلــى الـــشـــريـــط دون حــتــى فــتــح الـــهـــواء 

لكثير من الأخبار والتطوّرات.
أمـــا قــنــاة »الأقـــصـــى« الــفــضــائــيــة والــتــي 
تبث من غزة، فافتتحت استوديو خاصاً 
عبر  بمفرداتها،  وزيّنته  بـ«الانتفاضة« 
وضـــع الــحــجــارة الــتــي يــلــقــيــهــا الــشــبــان 
ــة  ــيــ ــلــــى أرضــ ــلــــى قـــــــــوات الاحــــــتــــــال عــ عــ
الاســتــوديــو، وعــجــات الــســيــارات التي 
يحرقها الشباب في مواجهة الاحتلال، 

وضعتها كمشهدية للاستوديو.
ــاذ الإعــــــــام فــــي »الـــجـــامـــعـــة  ــتــ يـــقـــول أســ
الإسلامية« في غزة، محسن الإفرنجي، 
الــتــغــطــيــة   

ّ
»إن الــــجــــديــــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــــــ 

التفسيرية والعميقة للهبّة الجماهيرية 
ــفـــجـــار  ــــت بـــانـ ــعـ ــ ــــي دفـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــبّـ ــ ــــسـ والمـ
الأوضــــــــاع بــشــكــل مـــفـــاجـــئ فــــي الــضــفــة 
إنــذار، غابت تماماً  الغربية دون سابق 

عن الإعلام الفلسطيني«.
 »الإعـــــــام 

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــي  ــجــ ــرنــ الإفــ ــر  ــيـ ويـــشـ

ــلــــى بـــــاء حـــســـنـــا عــلــى  الــفــلــســطــيــنــي أبــ
صــعــيــد الــتــغــطــيــة المــيــدانــيــة لـــأحـــداث، 
ــالات، كــعــرض  ــ ــجـ ــ ــيّـــز فــــي بـــعـــض المـ وتـــمـ

الأحــــداث  تغطية  عــلــى  اقــتــصــرت  شكلية 
بشكل عاجل، ولم تساهم في لفت الأنظار 
الإسرائيلية بحق  الجرائم  الدولية تجاه 
 
ّ
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. فـــيـــمـــا يـــــرى أن
متابعتها  في  المحلية  الإعلامية  »الحالة 
لـــأحـــداث لـــم تــخــلــق بــعــداً يــدفــع وســائــل 
الهبّة  لمتابعة  والعالمية  الــدولــيــة  الإعـــام 
الجماهيرية، أو إفراد مساحة واسعة لها 
على غرار الأحداث المتصاعدة في سورية 
واليمن«. ويدعو أستاذ الإعلام، إلى أهمية 
الفلسطينية  الإعلامية  التغطية  توحيد 
لأحــــداث الــهــبــة الــجــمــاهــيــريــة، وأن تعمل 
عمقاً  أكثر  صحافية  تغطية  تقديم  على 
للأحداث، تسهم في عرض المشكلات التي 
يعاني منها الشعب الفلسطيني من جرّاء 
 يكون 

ّ
الاحـــتـــال، مــشــيــراً إلـــى ضــــرورة أن

الفلسطينية  والــدبــلــومــاســيــة  لــلــســفــارات 
ــاج  ــ ــتــ ــ الإنــ ــة  ــ ــمـ ــ ــــرجـ تـ ــد  ــيــ ــعــ صــ ــــى  ــلـ ــ عـ دور 
اللغات،  لمختلف  الفلسطيني  الصحافي 
ودعم وسائل الإعلام المحلية لحشد الرأي 
الــعــالمــي لــخــدمــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ولفضح الرواية الإسرائيلية للأحداث.
)غزة(

شباب وشابات ولدوا بعد 
»أوسلو« وقبلها بقليل، 

تراهم اليوم يراسلون، بل 
يستدعون أعضاء البرلمانات 

الذين يصوتون لهم، ليأخذوا 
موقفا واضحا وضاغطا على 

سياسة بلادهم التي ولدوا 
فيها للوقوف في وجه دولة 

الاحتلال وجرائمها

رغم متابعة وسائل 
الإعلام المحلية للهبة 

الجماهيرية وانشغالها 
الكامل بمتابعة 

الأحداث لحظة بلحظة 
إلا أنها ما تزال عاجزة 

عن خدمتها عربياً 
ودولياً

هكذا، لم يعد 
مستغرباً من قناة 

فضائية مصرية نشر 
تقرير بعنوان »الإرهاب 

الفلسطيني يجتاح 
إسرائيل«
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ملحق 

إليز أغازريان

أخذت بتعلم اللغة العربية حين 
بلغت عامي الرابع. كنت قبلها أتكلم 

الأرمنية... نمشي إلى المدرسة. 
تراقبنا والدتي ونحن ندخل عتباتها 
قرب ساحة باب الخليل. في الصباح 
تضع إدارة المدرسة ترانيم. »انشالله 

القمحة اللي انزرعت في قلوبنا، 
تموت وتنمى وتزهّر محبة«. الأرجل 

باردة أو »مفرزّة« حسب تعبيرنا. 
نرى رؤوس الطالبات أمامنا. 

تفتيش صارم على الجسد والزي 
والسلوك الموحد وطول المراييل. 
ندخل الصف. المنهاج أردني تم 

استخدامه في »القدس الشرقية« 
في الستينيات ولم تطرأ عليه سوى 

تعديلات بسيطة. يتوجب علينا 
تكرار جملة »وكان العرب.. يتنقلون 

من مكان إلى آخر طلباً للعشب 
والماء«. مناهجنا هروبية، لا تحاكي 

واقعنا أو مكاننا. ندرس شيئاً 
مفقوداً ونحصد وهماً بعد آخر، 

لكنها تبقى رحلة تأخذنا إلى ذاكرة 
جماعية. نتعلم الجغرافية الفعلية 

بعيداً عن المدارس، لندرك ألم الفقدان. 
الأستاذ عيسى يشير إلى اللوح 

بكفوفه السوداء، الدارجة في ذلك 
الوقت، التي تغطي نصف الأصابع. 
 عملياً بالنسبة له كي 

ً
كان ذلك حلا

يرسم خارطة بلاد الشام بالطبشورة 
في أيام البرد القارس بأسلوبه 

المشوق. كان أحياناً يخرج عن النص 
المقرّر فيحدثنا عن بعض الحقائق 
السياسية، فنصغي وسط شعور 
بأن هناك رقابة إسرائيلية في كل 
مكان حتى في الصف، وأن علينا 
أخذ الحيطة والحذر في كل كلمة 

نتفوه بها. حصص اللغات مفيدة 
وممتعة لدرجة تجعل العين تبرق 

توقاً للمزيد. هل قساوة الحياة 
تقضي على لمعة العينين؟  سنشارك 

في مسرحية، يقولون. أخاف من 
الأضواء. أنكمش. تحاول المربية 

فريال إرشادي. »طوملي« تقول. لا 
أفهم قصدها. أهلي لا يستخدمون 

هذا الكلمة. نتحدث الأرمنية مع لغات 
متنوعة في المنزل. »لا تجيد العربية. 

لا تنطق كلمة واحدة«، تقول بنبرة 
إقصائية. تمنعني من المشاركة. 
أفرح بالهروب من الدور، ولكنني 
أشعر بوحدة وبغربة حين أقف 

في زاوية مع طالبة أجنبية شقراء 
اسمها روزموند أراقب بنات صفي 
لن. أعيش مسرحية أخرى في 

ّ
يمث

خيالي. أبدأ باستكشاف خطواتي 
في اللغة وأنطق. يبقى كلامي العامي 
. أجد الحل السحري: القراءة 

ً
خجولا

بتمعن، وعيش الحالة وتفكيك 
عناصرها، وربطها بأمور أخرى، 

ومع جمهور خفي متخيل، وبحركة 
مشي درامي، ذهاباً وإياباً، تمنح 

وجداً صوفياً ما. أبدأ بالدخول في 
حالة وجد وأطرب من كل شيء 

أدرسه. تترسخ الكلمات في وجداني. 
الانتفاضة بدأت. الأخبار تظللنا. 

بعض الأطفال ينشدون أغاني وطنية 
نكررها جميعاً. يتجرأ المعلمون على 

ذكر بعض »الممنوعات« وقتها مثل 
كلمة »فلسطين«. شباب مقدسيون 
يجازفون بالكثير لمجرد رفع العلم 

الفلسطيني الملون. وهج ما يدخل إلى 
المنزل والصفوف. تغلق المدرسة مراراً 
وتكراراً أثناء الإضرابات المتناثرة بعد 
كل بيان ينتشر. نتابع الأخبار. تغلق 
الجامعة التي يعمل فيها والدي. يزيد 

الضيوف. نسمع صدى أصواتنا 
ومختلف الجيران ينادون المعلمة 

»جورجيت« القاطنة في بلكونة أخرى 
بالسؤال الجوهري »متى ستفتح 

المدرسة؟«. يجلب لي والدي صحيفة 
»القدس«، وكتب »المجموعة الخضراء« 

وبعض كتب الأطفال المطبوعة في 
بغداد. أختلي في زاوية من المنزل 

فيها رفوف كتب وفرن دائري. 
)باحثة فلسطينية/ القدس(

زيارة

قـــطـــرات مــطــر تـــدنـــدن عــلــى ســقــف منزلنا 
عينيّ  أفــتــح  الثمانينيات.  فــي  الــقــرمــيــدي 
ــلـــى ســـــريـــــري، أحـــدهـــمـــا  ــأجــــد دلــــويــــن عـ فــ
يــانــع.  بــاســتــيــكــي أزرق والآخــــــر أخـــضـــر 
تخبرني والــدتــي ألا أخبر أحــداً أن سطح 
مـــاء. وعـــودة المطر  يــرســب وينقط  منزلنا 
بــالــتــعــبــيــر  وحـــــب عـــزيـــز أو »خـــــرنـــــزع« - 
القيامة  - من قناطر درب كنيسة  المحلي  
ــة يـــعـــنـــي أن يــنــقــلــب  ــمـ ــديـ ــقـ ــلــــدة الـ ــبــ ــــي الــ فـ
المهجع رأســا على عقب. أحــب قطرة المطر 
 على 

ّ
الــتــي تــخــتــرق جـــدار الــســقــف ثــم تــهــل

تزورني  الأرض  رائــحــة  أن  أشعر  الجبين. 
من السماء. ابتسم لشكل القطرات العالقة 
على الــشــبّــاك. بعد المــدرســة أحــيــانــا نــزور 
جــدتــي مـــن أمـــي إنـــصـــاف الــحــنــضــلــيــة »أم 
ــتــــي تــعــيــش  ــم الــ ــيـــت لـــحـ إبــــراهــــيــــم« مــــن بـ
ــارة الـــنـــصـــارى. تــضــع طشتاً  ــ فـــي بــطــن حـ
عــلــى حــضــنــهــا وتـــبـــدأ بــتــنــقــيــب الـــعـــدس. 
ــلـــى الأرض  ــيـــطـــا عـ ــا« وخـ ــفــ ــفــــرد »شــــرشــ تــ
المحشي  تــعــد  أحــيــانــا  لــنــا.  مسلية  كلعبة 
بالباذنجان البتيري أو حساء الشوشبرك 
المــعــهــودة »دفــي  بــلــن بكلمتها  أو كــوســا 
ــدام  ــ ــا أقــ ــافـــذتـــهـ بُـــطـــنِـــك يـــــمّـــــا«. أرى مــــن نـ
ــدارس صـــاعـــديـــن نــازلــن  ــ ــ ــدى المـ ــ طــلــبــة إحـ
ــــدرج، وربــمــا لا يــاحــظــون أن خلف  مــن الـ
الدرج شبّاك وأسفله يقبع أناس يشربون 
البزر ويراقبون  الشاي ويقرضون  أكــواب 
ينضممن  الأرامــــل  صديقاتها  أحــذيــتــهــم. 
للجلسة، ونتأفف نحن من رائحة القهوة 
. تجلب 

ّ
ــــن ــــداهـ والـــســـجـــائـــر و»زعــــــــوت« إحـ

بـــرتـــقـــالـــة ذهـــبـــيـــة بـــيـــضـــاويـــة ريـــحـــاويـــة 
اللب  بتقشيرهما وإخـــراج  ورمــانــة وتبدأ 
منيح تضعفي«  يمّا. مش  »كلي  واللؤلؤ. 
تقول. على الجدار تقويم »رزنامة« عليها 
صور مشرقة كاثوليكية مع قديسين مثل 
العذراء تجلبها كل  مار فرنسيس ومريم 
القديمة.  البلدة  ديــر المخلص في  عــام من 
مــســاحــتــهــا المــقــدســة هـــذه قـــرب فـــرن جبر 
فــي ســاحــة حـــارة الــنــصــارى هــي مــا تبقى 
تـــرمـــلـــت، وبــعــد  بــعــد أن  ابـــراهـــيـــم«  لــــ »أم 
أن قـــام الإســرائــيــلــيــون بــهــدم مــنــزلــهــا في 
إلى  القريبة  القديمة  البلدة  أحياء  إحــدى 
حــارة الأرمــن في الستينيات. لها طقوس 

خاصة بها، مثل أن تغطي شعرها بشال 
الذي  والبابور  القديم،  أحياناً، ومذياعها 
تــســتــخــدمــه كـــي تــســتــحــم بـــالمـــاء الــســاخــن، 
هـــذا إلـــى جــانــب بــعــض المـــواســـم الشائعة 
في الحارة مثل أكل المجدرة بالبصل أيام 
الجمعة، ومراسم المشي من البلدة القديمة 
إلـــى »ســتــنــا مــريــم« فــي جــبــل الــزيــتــون في 
الفجر كل خريف، واختتام الشهر المريمي 
بالورد في أيار، وفي الصيف الذهاب الى 
ديـــر مـــار الــيــاس فــي الــطــريــق بــن الــقــدس 
وبـــيـــت لـــحـــم. نــشــاهــد الــــرســــوم المــتــحــركــة 
ــأتــــي قـــبـــلـــهـــا تـــــاوة  ــتــــي تــ بـــالـــفـــصـــحـــى، الــ
التلفاز ونحن نتناول  الكريم على  للقرآن 
الــســاخــنــة.  بــالــحــلــيــب«  »الأرز  حــبــيــبــات 
)بطانية(  بــحِــرام  هــي  وتغطينا  نستلقي 
 
ً
ــي نـــنـــام قــلــيــا صـــــوف ســمــيــك وخـــشـــن كــ

بالسبانخ،  الــقــراص  مثلثات  بعجن  تــبــدأ 
تطرق  البابور.  ــع 

ّ
وتــول مذياعها  وتضيء 

قطرات المطر من جديد وتروي الغياب. 
)إليز. أ(

ما تبقّى لأم إبراهيم

يبدأ الغاز بالاشتعال رويداً رويداً. نحركّ أقدامنا الباردة إلى مصدر الدفء. ندف الثلج قد تكون في طريقها قريباً 
هواجس لتكسو المدينة، وسرعان ما ستذوب بعد المشهد لينهمر الماء برفق وينساب من القناطر بإيقاع موسيقي
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